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المحتويات



تعتبر المساءلة الاجتماعیة من أھم الأدوات التي تساھم  في خلق 

واقع متقدم ونوعي للإدارة وفق مبادئ  الحكم الرشید  في القطاع 

العام، الأمر الذي یسھم في رفع مستوى الوعي بأھمیة المساءلة 

المجتمعیة، مما یسھم  في عملیة تنمیة المجتمع وتحقیق المزید من 

محاور  في  أھمیتھا  المجتمعات.وتكمن  لبناء  والرفاه  الازدھار 

تقدیم  تحسین  من خلال  التنمیة  تحقیق  و  الرشید،  الحكم  أداء  تحسین  أھمھا:  عدیدة 

الخدمات ورسم السیاسات العامة.

قبل  ینفذ من  الذي  المجتمعیة"  المساءلة  أنشطة مشروع "  الدراسة ضمن  تأتي ھذه 

مؤسسة "رنین! الیمن" بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الدیمقراطیة، والذي یعمل  

للمؤسسات  والتدریب  القدرات  بناء  جانب  یتضمن  الأول:  رئیسیین  مكونین  على 

الشریكة، بینما یتضمن المكون الثاني جانب تعزیز الإطار المعرفي لوحدة المساءلة 

المجتمعیة والمتضمن لعدد ورقتي سیاسات عامة ودلیل تدریبي على أدوات المساءلة 

الإجتماعیة بالاضافة إلى دراسة بحثیة تركز على الممارسات المحلیة في المساءلة 

الاجتماعیة وامكانیة نمذجتھا لتصبح أدوات مفھومة ویمكن العمل علیھا بالاضافة إلى 

التعرف على البیئة الاجتماعیة التقلیدیة ومدى وعي المجتمع بماھیة تلك الممارسات.

للمساءلة  المحلیة  الممارسات  تحلیل  الدراسة  ھذه  من  الأساسي  الھدف  یتمثل 

الإجتماعیة في الیمن وتسلیط الضوء على الممارسات الجیدة والفجوات القائمة في 

السیاسة والتنفیذ بناء على مناھج المساءلة الاجتماعیة وتقدیم تشخیص نوعي لقدرات 

ھي  الدراسة  ھذا  وتعبتر  والشراكة.  والشفافیة  المساءلة  لتحقیق  الفاعلة  الأطراف 

الاولى  وستتبعھا دراسة تكمیلیة .

التي  بالتوصیات  العمل  یتم  وأن  الدراسة،  ھذه  إعداد  من  الھدف  یتحقق   أن  نأمل 

الجھات  كافة  قبل  بأي ملاحظات من  الیمن  بھا، كما ترحب مؤسسة رنین  خرجت 

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة ذات العلاقة.
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شكلت ثورة فبرایر ۲۰۱۱ إطارا نوعیا للمساءلة المجتمعیة في 

الیمن، اعتمد على مبادرة المجتمع المدني إلى قیادة عملیة التغییر 

الحوار  مخرجات  مثلتھ  جدید  اجتماعي  عقد  وعلى  السیاسي، 

الوطني التي توافقت علیھا القوى السیاسیة والاجتماعیة لأول مرة 

في تاریخ الیمن، فأصبحت المساءلة المجتمعیة خیارا متنامیا في 

الیمن، وما تمر بھ الیمن الیوم من حرب مستمرة منذ مارس ۲۰۱٥، وما ترتب علیھا 

الیمنیین، فكل  لحقوق  من عواقب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وانتھاكات جسیمة 

ذلك في المحصلة قد یزید من قوة المساءلة الشعبیة.

 وبالنظر إلى المستقبل، فإن عملیة بناء السلام المستدام في الیمن تتطلب وجود نظام 

شرعیة  من  تزید  الواسعة  فالمشاركة  للمساءلة،  وخاضع  تشاركي،  منفتح،  سیاسي 

الحكومة خلال المراحل الانتقالیة، علاوة على حاجة الحكومة إلى تعزیز المشاركة 

بالمسؤولیة  الشعور  وإثارة  الأطراف،  جمیع  من  والمساندة  التأیید  كسب  أجل  من 

الوطنیة في سبیل تحیق الإصلاحات المنشودة والمحافظة على الاستقرار السیاسي.   

في ھذ الإطار تأتي أھمیة دراسة الممارسات المحلیة للمساءلة المجتمعیة الحالیة في 

الیمن، واستشراف الممارسات المستقبلیة في ھذا المجال، حیث تعالج الدراسة مشكلة 

وتقدیم  العامة  والخطط  السیاسات  وضع  في  الفاعلة  الأطراف  بین  المساءلة  علاقة 

الخدمات، ومشكلة علاقة المساءلة بالسلطة المحلیة في ظل نظام اللامركزیة المالیة 

والإداریة المطبقة، وتداخل البنى التقلیدیة غیر الرسمیة مع البنى الرسمیة في علاقة 

المساءلة. 

الیمن،  في  المجتمعیة  للمساءلة  المحلیة  الممارسات  تحلیل  إلى  الدراسة  ھذه  تھدف 

وتسلیط الضوء على الممارسات الجیدة والفجوات القائمة بین السیاسة والتنفیذ، بناء 

الفاعلة  الأطراف  لقدرات  نوعي  تشخیص  وتقدیم  المجتمعیة،  المساءلة  مناھج  على 

في  المحركة  وقواه  التغییر  مسار  وفھم  والشراكة،  والشفافیة  المساءلة  تحقیق  على 

مرحلة عملیة بناء السلام وإعادة الإعمار. 

المُلخص
التنفيذي

2



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

المنھج  على  المجتمعیة  للمساءلة  المحلیة  الممارسات  تحلیل  في  الدراسة  ھذه  تعتمد 

الدراسات  في  المرصودة  المبادرات  وتحلیل  مراجعة  على  القائم  النوعي  الوصفي 

السابقة، والتقاریر والوثائق والنقاشات التي أجریت مع مختلف الشركاء والأطراف 

المحلیة،  المجتمعات  والسلطات  المحلیة،  المدني  المجتمع  منظمات  في  الفاعلة 

النقاش  ومجموعات  المعمقة  المقابلات  خلال  من  وذلك  والأكادیمیین،  والخبراء 

المركزة ودراسة الحالة.

ومضمون ھذه الدراسة مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول یتناول السیاق السیاسي 

والاقتصادي والاجتماعي القطري؛ والجزء الثاني یتضمن استعراضا موجزا لمفھوم 

الأساس في  الثالث وھو  الجزء  أما  وأھمیتھا؛  وأدواتھا  وآلیاتھا  المجتمعیة  المساءلة 

المساءلة  یتناول  الأول  قسمین،  في  المجتمعیة  المساءلة  ممارسات  فیتناول  الدراسة 

(الحكومة،  الأطراف  بین  والشراكة  الشبكات  بناء  خلال  من  الیمن  في  المجتمعیة 

والقسم  الیمن)؛  في  العاملة  والدولیة  المحلیة  المدني  المجتمع  ومنظمات  المانحین، 

باستعدادھا  یتعلق  فیما  الحكومة،  وأولھا  المساءلة  أطراف  مبادرات  یتناول  الثاني 

الموازنة  في  والمساءلة  الشفافیة  المعلومات؛  إتاحة  من حیث  للمساءلة،  واستجابتھا 

العامة والإنفاق العام؛ الشفافیة والمساءلة في نظام الخدمة المدنیة؛ مؤسسات المساءلة 

ومبادراتھا؛ وآلیات استقبال شكاوى المواطنین، كما تطرقت الدراسة إلى ممارسات 

المساءلة في ھیكل  المحلیة، وركزت على علاقات  السلطة  المجتمعیة في  المساءلة 

من  المجتمعیة  المساءلة  تحقیق  لدعم  المحلیة  السلطة  واستعدادات  المحلیة،  السلطة 

كالانتخابات،  المجتمعیة  المساءلة  وآلیات  والشفافیة،  القدرات  وبناء  التوعیة  حیث 

المساءلة. من جانب آخر  المستخدمة في  استعراض الأدوات  الشكاوى، وتم  ونظام 

تناولت الدراسة مبادرات المواطنین والمجتمعات المحلیة المتضمنة منھجیات جدیدة 

في المساءلة والمشاركة المجتمعیة: مجالس تعاون القرى، لجان التعاقدات المجتمعیة، 

جمعیات مستخدمي المیاه، لجان المساءلة المجتمعیة. 

إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة الآلیات والأدوات التي تستخدمھا منظمات المجتمع 

المدني للمشاركة والتأثیر في وضع السیاسات: المؤتمرات، آلیات الضغط والمناصرة 
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والاعتصامات،  الاحتجاجات  والشبكات،  التحالفات  بناء  المناصرة،  حملات  مثل 

المساءلة على میزانیة السلطة المحلیة، ورصد وتقییم الخدمات. 

اھتمت  ولذلك  محدودة،  المجتمعیة  المساءلة  في  فمشاركتھ  الخاص  للقطاع  بالنسبة 

التفاوضیة،  قدرتھ  ضعف  وعوامل  المساءلة  علاقات  في  وضعھ  بتحلیل  الدراسة 

إضافة إلى مبادراتھ الأخیرة في المرحلة الانتقالیة وأثناء النزاع الحالي.

اھتمت الدراسة أیضا بدور المانحین والمنظمات الدولیة في دعم الممارسات المحلیة 

للمساءلة المجتمعیة، وھو دور مھم، إذ أن مبادرات وأنشطة منظمات المجتمع المدني 

والمجتمعات المحلیة غالبا ما تعتمد على الدعم المالي والدعم الفني الخارجي، وغالبا 

ما یتم تنفیذ مشاریع المانحین والمنظمات الدولیة بالشراكة مع المنظمات والمجتمعات 

المحلیة، وقد أوردت الدراسة أمثلة لمشاریع دعم المساءلة المجتمعیة.

المساءلة  في  القبیلة  لوضع  تحلیلا  الدراسة  قدمت  شمولا،  أكثر  برؤیة  وللخروج   

المجتمعیة على المستوى الداخلي، من حیث اختیار ومساءلة زعیم القبیلة (الشیخ)، 

ومشاركة الأفراد والمجموعات في صنع القرارات فیما یخص شئون القبیلة، وعلى 

مستوى الأدوات التي تستخدمھا القبیلة في مساءلة الحكومة، كما أخذت الدراسة بعین 

في  المدنیة  الدیمقراطیة  والمعاییر  القبلیة  الثقافیة  المعاییر  بین  التداخل  الاعتبار 

المساءلة كالانتخابات العامة، وكذلك أوجھ التصادم بین العرف القبلي وحكم القانون. 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزھا:

 أدى اعتماد الدولة في الیمن على الإیرادات الخارجیة من النفط والغاز إلى إضعاف 

وتعاظم  السیاسیة  المشاركة  تراجع  وإلى  والمواطنین،  الدولة  بین  المساءلة  علاقة 

الفساد. 

للمساءلة،  أكثر خضوعا  الحكومة  أصبحت   ۲۰۱۱ عام  بعد  الانتقالیة  المرحلة  في 

واتخذت خطوات إیجابیة بالتوقیع على وثیقة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، 

ومذكرة التفاھم مع القطاع الخاص، وأصدرت قانون حق الحصول على المعلومات، 

وأصدرت وثیقة میزانیة المواطن لمزید من الشفافیة في الموازنة العامة.
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بفاعلیة في  المساءلة حیث شاركت  المدني دورا حیویا في  المجتمع  تلعب منظمات 

المختفین  أجل  من  ناجحة  مناصرة  حملات  ونفذت   ،(۲۰۱۱) التغییر  عملیة  قیادة 

قسریا، ومنح المرأة حصة ۳۰ في المائة من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني، وإصدار 

المشاركة  عملیة  تنفیذ  في  وشاركت  المعلومات،  على  الحصول  في  الحق  قانون 

المجتمعیة في مؤتمر الحوار، وأطلقت منظمات المجتمع المدني لأول مرة مبادرات 

الأجھزة  ومراقبة  الخدمات  لتقییم  مجتمعیة  رقابة  لجان  تشكیل  خلال  من  كثیرة 

العمومیة والسلطات المحلیة وتشكیل لجان المساءلة المجتمعیة في المحافظات، وفي 

ذات السیاق، استخدمت منظمات المجتمع المدني أنواعا مختلفة من أدوات المساءلة 

المجتمعیة. 

الإنفاق  على  اعتماده  بسبب  محدودا  فكان  المساءلة  في  الخاص  القطاع  دور  أما 

وتنظیما،  استقلالیة  أقل  جعلھ  مما  الاقتصادیة،  لنشاطاتھ  أساسي  كمحرك  الحكومي 

وأضعف قوتھ التفاوضیة، وأخضعھ للابتزاز، إلا أنھ على الرغم من ذلك قد أطلق 

خلال المرحلة الانتقالیة عددا من المبادرات لتعزیز المساءلة.

التشاور مع  القائمة على  بالعملیات  المحلیة  السلطات  التزام  الدراسة عدم  وأظھرت 

المجتمع المحلي، مثل الاجتماعات العامة، والاستشارة، واستطلاع رأي المواطنین، 

العام،  والإنفاق  بالمیزانیة  یتعلق  فیما  والعلنیة  الشفافیة  وغیاب  للخدمات،  وتقییمھم 

ومحدودیة تدخل المجالس المحلیة المنتخبة في الرقابة على أداء الأجھزة التنفیذیة. 

وأبرزت الدراسة جھود المواطنین والمجتمعات المحلیة في العمل من خلال منھجیات 

جدیدة في المساءلة المجتمعیة، وإدارة شؤونھم دون تدخل الدولة، مثل مجالس القرى 

التي تشكلت بالانتخاب في كل أنحاء الیمن، وتقوم بمبادرات ذاتیة من مواردھا المحلیة 

المجتمعیة  التعاقدات  لجان  ودور  للتنمیة؛  الاجتماعي  الصندوق  من  وبدعم  المتاحة 

التنمویة؛ وجمعیات  المشاریع  تنفیذ  والفاعلیة في  الفرص،  الشفافیة، وتكافؤ  لتحقیق 

بمنھجیة  یعمل  الذي  الصحي  والصرف  المیاه  مشروع  نطاق  في  المیاه  مستخدمي 

الاستجابة للطلب المقدم من المجتمعات المحلیة والمبادرات الطوعیة، وتنفیذ المشاریع 

وإدارتھا من قبل المواطنین، ولجان المساءلة المجتمعیة ولجان المستفیدین من المیاه، 
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وكشفت الدراسة أن المشاریع التي ینفذھا ویدیرھا المواطنون والمجتمعات المحلیة 

مشاركة  بدون  الحكومة  تنفذھا  التي  المشاریع  من  أكثر  الاستدامة  على  قادرة 

المواطنین.

وفي السیاق الاجتماعي الثقافي لتطبیق المساءلة المجتمعیة، بینت الدراسة الاستفادة 

حمایة  في  (والھجرة)  المالیة،  الموارد  جمع  في  (الغرم)  مثل  القبلي  العرف  من 

المصالح العامة وإشراك الشخصیات الاجتماعیة والقیادات القبلیة في حل النزاعات 

التي تعرقل مشاریع التنمیة في المجتمعات المحلیة، والاستفادة من الحوكمة القبلیة، 

حیث تمثل المسؤولیة الجماعیة ومساءلة زعماء القبائل أمام مجتمعاتھم محور العرف 

السكان  مع  مشاورات  عقدت  ودولیة  محلیة  مدني  مجتمع  منظمات  وھناك  القبلي، 

التقلیدیة، مثل الاجتماعات التي یقوم بتیسیرھا المشایخ  المحلیین من خلال القنوات 

وزعماء القبائل من أجل تنفیذ مشاریع، والتعامل مع الأعراف وزعماء القبائل بما لا 

یخل بسیادة القانون، والتزام زعماء القبائل بسیاسات السلطات الرسمیة. 
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شكلت ثورة فبرایر ۲۰۱۱ إطارا نوعیا للمساءلة المجتمعیة یعتمد 

السیاسي،  التغییر  عملیة  قیادة  في  المدني  المجتمع  مبادرة  على 

وعلى عقد اجتماعي جدید مثلتھ مخرجات الحوار الوطني التي 

توافقت علیھا القوى السیاسیة والاجتماعیة لأول مرة في تاریخ 

فقد  العربي،  الربیع  ثورات  حول  الاختلاف  كان  ومھما  الیمن، 

جعلت  المساءلة المجتمعیة خیارا متنامیا في الیمن، وفي كل أنحاء العالم العربي، وقد 

سبقت العدید من البلدان النامیة إلى إدراك أھمیة المساءلة المجتمعیة في عملیة التنمیة، 

المجتمعیة  للمساءلة  الحاجة  السیاسي. وتظھر  الخدمات وتعزیز الاستقرار  وتحسین 

بشكل أكبر في البلدان الخارجة من النزاعات والحروب، بالنظر إلى قیمة المساءلة 

الثقة  وبناء  المجتمع  أطراف  بین  العلاقات  وتعزیز  النزاعات  حل  في  المجتمعیة 

بمؤسسات الدولة، والتقریب بین الحكومة ومواطنیھا. 

إن ما تمر بھ الیمن الیوم من حرب مستمرة منذ مارس ۲۰۱٥، وما ترتب علیھا من 

عواقب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، وانتھاكات جسیمة لحقوق المواطنین، قد تزید 

من قوة المساءلة المجتمعیة، بینما تتطلب عملیة بناء السلام المستدام في الیمن وجود 

نظام سیاسي منفتح وتشاركي وخاضع للمساءلة، فالمشاركة الواسعة تزید من شرعیة 

ھذه  تعزیز  إلى  الحكومة  حاجة  على  علاوة  الانتقالیة،  المراحل  خلال  الحكومة 

الشعور  وإثارة  الأطراف،  جمیع  من  والمساندة  التأیید  كسب  أجل  من  المشاركة 

بالمسؤولیة الوطنیة في سبیل تحیق الإصلاحات المنشودة، والمحافظة على الاستقرار 

السیاسي.   

من ھنا تأتي أھمیة دراسة  الممارسات المحلیة للمساءلة المجتمعیة الحالیة  في الیمن، 

واستشراف الممارسات المستقبلیة في ھذا المجال، حیث تعالج الدراسة مشكلة علاقة 

المساءلة بین الأطراف الفاعلة في وضع السیاسات والخطط العامة وتقدیم الخدمات، 

ومشكلة علاقة المساءلة بالسلطة المحلیة في ظل نظام اللامركزیة المالیة والإداریة 

المطبقة، وتداخل البنى التقلیدیة غیر الرسمیة مع البنى الرسمیة في علاقة المساءلة، 

وتضع تصورات لكیفیة الاستفادة من التجارب السابقة والحالیة .

مقــدمـة
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الیمن،  في  المجتمعیة  للمساءلة  المحلیة  الممارسات  تحلیل  إلى  الدراسة  ھذه  تھدف 

بتسلیط الضوء على الممارسات الجیدة والفجوات القائمة بین السیاسة والتنفیذ، بناء 

الفاعلة  الأطراف  لقدرات  نوعي  تشخیص  وتقدیم  المجتمعیة،  المساءلة  مناھج  على 

لتحقیق المساءلة والشفافیة والشراكة، وفھم مسار التغییر وقواه المحركة في مرحلة 

عملیة بناء السلام وإعادة الإعمار. 

المنھج  على  المجتمعیة  للمساءلة  المحلیة  الممارسات  تحلیل  في  الدراسة  ھذه  تعتمد 

الدراسات  في  المرصودة  المبادرات  وتحلیل  مراجعة  على  القائم  النوعي  الوصفي 

التي أجریت مع مختلف الشركاء والأطراف  السابقة والتقاریر والوثائق والنقاشات 

المحلیة،  والمجتمعات  والسلطات  المحلیة،  المدني  المجتمع  منظمات  في  الفاعلة 

المركزة  النقاش  ومجموعات  المعمقة  المقابلات  خلال  من  والأكادیمیین،  والخبراء 

ودراسة الحالة.

والنتائج  المقدمة  إلى  بالإضافة  أجزاء،  ثلاثة   في  منظم  الدراسة  ھذه  ومضمون 

والدروس المستفادة والتوصیات.  

والجزء  القطري؛  والاجتماعي  والاقتصادي  السیاسي  السیاق  یتناول  الأول  الجزء 

وآلیاتھا  ومرتكزاتھا  المجتمعیة  المساءلة  لمفھوم  موجزا  استعراضا  یتضمن  الثاني 

ممارسات  فیتناول  الدراسة  في  الأساس  وھو  الثالث  الجزء  أما  وأھمیتھا؛  وأدواتھا 

المساءلة المجتمعیة على قسمین، الأول یتناول المساءلة المجتمعیة في الیمن من خلال 

أطراف  مبادرات  یستعرض  الثاني  والقسم  الأطراف،  بین  والشراكة  الشبكات  بناء 

المحلیة  والمجتمعات  المواطنین  مبادرات  المحلیة،  السلطة  الحكومة،  المساءلة، 

المتضمنة منھجیات جدیدة في المساءلة والمشاركة المجتمعیة: مجالس تعاون القرى، 

المجتمعیة.  المساءلة  لجان  المیاه،  مستخدمي  جمعیات  المجتمعیة،  التعاقدات  لجان 

الآلیات  على  الدراسة  ركزت  المدني،  المجتمع  منظمات  بمبادرات  یتعلق  وفیما 

والأدوات التي تستخدمھا المنظمات للمشاركة والتأثیر في وضع السیاسات والمساءلة 

على میزانیة السلطة المحلیة، ورصد وتقییم الخدمات. 
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وتطرقت الدراسة إلى مشاركة القطاع الخاص في المساءلة المجتمعیة وھي مشاركة 

محدودة ولذلك اھتمت الدراسة بتحلیل وضعھ في علاقات المساءلة وعوامل ضعف 

قدرتھ التفاوضیة إضافة إلى مبادراتھ الأخیرة ، كما تناولت الدراسة دور المانحین 

والمنظمات الدولیة في دعم الممارسات المحلیة للمساءلة المجتمعیة لأھمیتھ.

 وأخیرا قدمت الدراسة تحلیلا لوضع القبیلة ودورھا في المساءلة المجتمعیة.



السيــاقـــــات
السيــــاسيـــة 
والاقتصادية 
والاجتماعيــة 
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 تراجع المشاركة من التعددیة إلى الواحدیة

تبنت الجمھوریة الیمنیة نظام التعددیة السیاسیة والحزبیة نھجا 

للتداول السلمي للسلطة، اقترن ھذا النھج بقیام الوحدة الیمنیة في 

من  واسع  بمجال  الأولى  سنواتھا  تمیزت  والتي  مایو۱۹۹۰، 

الحریات، إذ ظھرت الكثیر من الأحزاب والتنظیمات السیاسیة، 

وأطلقت الكثیر من الصحف الأھلیة والحزبیة. في خضم الأزمة بعد الوحدة تم إجراء 

أول انتخابات نیابیة تعددیة في إبریل ۱۹۹۳، قبل الانتھاء من دمج مؤسسات الدولة 

وتوحید الجیش، وفي ظرف كان یحتاج أیضا إلى توافق وطني ودیمقراطیة تشاركیة 

لتحقیق تلك المھام الانتقالیة.  

أدت نتائج الانتخابات إلى تشكیل ائتلاف حكومي ثلاثي ضم التجمع الیمني للإصلاح 

الحزب  مشاركة  لتنھي  وقامت حرب ۱۹۹٤  السابق،  الائتلاف  جانب شریكي  إلى 

إلى  لعام ۱۹۹۷  النیابیة  الانتخابات  نتائج  أدت  كما  السلطة،  في  الیمني  الاشتراكي 

العام  الشعبي  المؤتمر  لینفرد  بدوره،  السلطة  من  للإصلاح  الیمني  التجمع  خروج 

بالحكم نھائیا، بحصولھ على أغلبیة مریحة في ھذه الانتخابات وفي الانتخابات النیابیة 

الثالثة والأخیرة في إبریل ۲۰۰۳، إلى جانب حصول المؤتمر على أغلبیة المقاعد في 

الانتخابات المحلیة الأولى عام ۲۰۰۱، والثانیة التي أجریت بالتزامن مع الانتخابات 

الرئاسیة عام ۲۰۰٦. 

ھكذا تراجعت عملیة المشاركة السیاسیة في صناعة القرار من خلال الانتخابات، التي 

تعد إحدى الآلیات المتاحة للمواطنین لتعزیز المساءلة، ورغم ذلك تشكلت معارضة 

قویة للنظام قادھا تكتل (أحزاب اللقاء المشترك) الذي تأسس عام ۲۰۰۲، وخاض 

الانتخابات الرئاسیة عام ۲۰۰٦ بدعم المشترك لمرشح مستقل لمنافسة مرشح حزب 

المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وكانت المعارضة تأمل في أن تكون ھذه الانتخابات 

محطة للتغییر، فدخل تكتل (أحزاب اللقاء المشترك) قبل أشھر من إجراء الانتخابات 

في حوار مع المؤتمر الشعبي العام، وتم الاتفاق بین الطرفین على ضمانات تحقق 

نزاھة الانتخابات الرئاسة والمحلیة، مثل إعادة تشكیل اللجنة العلیا للانتخابات، 

السيــــــاق
السياسي
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وإصلاح السجل الانتخابي، وحیادیة الإعلام والقوات المسلحة والأمن، وعدم استخدام 

إجراء  على  الاتفاق  تم  كما  الانتخابیة،  الحملة  خلال  العامة  والوظیفة  العام  المال 

إصلاحات قانونیة بعد الانتخابات تتعلق بالنظام الانتخابي، لكن ھذه الاتفاقات لم تنفذ. 

وعندما قرب موعد الانتخابات البرلمانیة دون الوصول إلى تغییر یحقق أي جدوى 

فبرایر ۲۰۰۹ على  المشترك في  اللقاء  العام وأحزاب  الشعبي  المؤتمر  اتفق  منھا، 

الدستوریة  التعدیلات  إجراء  یتسنى  حتى  عامین،  لمدة  النواب  مجلس  فترة  تمدید 

ما ھو  استمر على  الحال  لكن  الانتخابي،  والنظام  السیاسي  النظام  لتطویر  اللازمة 

علیھ، بل أن المؤتمر الشعبي العام أصر على إنزال تعدیلات دستوریة للاستفتاء تمنح 

لبقاء الرئیس صالح في السلطة، لكنھا قوبلت بمعارضة شدیدة، حتى  فرصا جدیدة 

طریق  عن  التغییر  إمكانیة  في  الأمل  وانعدم  مسدود  طریق  إلى  البلاد  وصلت 

الانتخابات.  

إصلاح إدارة الحكم، نتائج محدودة ومؤشرات متدنیة

لمواجھة المشكلات الناجمة عن حرب ۱۹۹٤، وتحت ضغط المانحین والحاجة إلى 

الإصلاح  برنامج  بتنفیذ   ۱۹۹٥ عام  الیمنیة  الحكومة  بدأت  الخارجیة،  المساعدات 

الاقتصادي والمالي والإداري، بدعم من البنك وصندوق النقد الدولیین وبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي، وقامت الحكومة بتضمین سیاسات وإجراءات الإصلاحات في ثلاث 

 ،(۲۰۱۰-۱۹۹٦) الفترة  خلال  والاجتماعیة،  الاقتصادیة  للتنمیة  خمسیة  خطط 

الأھداف  من  جملة  في  الثلاث  الخطط  عكستھا  التي  العامة  السیاسات  وتركزت 

الرقابة  وأسالیب  نظم  تحسین  على  كالعمل  الحكم،  بإدارة  یتصل  فیما  والتوجھات 

والمتابعة، ومحاربة الفساد والمحسوبیة، وإصلاح نظام الخدمة المدنیة، إضافة إلى 

والحریات  الحقوق  واحترام  السیاسیة،  والمشاركة  الدیمقراطیة  الممارسة  تعزیز 

والمالیة،  الإداریة  اللامركزیة  الشفافیة، والعمل على ترسیخ  العامة، والتشدید على 

الزمنیة  الفترة  الحكم خلال  إدارة  یتعلق بإصلاح  فیما  تقدم مھم  یتحقق أي  لم  ولكن 

للخطط الخمسیة، وكانت النتائج محدودة على مستوى الإصلاح الاقتصادي.
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الفترة (۱۹۹٦-  الیمن خلال  في  الرشید  الحكم  لمؤشرات  الدولي  البنك  تقییم  أظھر 

السیاسي  الاستقرار  والمساءلة،  الرأي  إبداء  مؤشرات:  في  كبیرا  تراجعا   (۲۰۱۱

واللاعنف، الفعالیة الحكومیة، الجودة التنظیمیة، سیادة القانون، ومكافحة الفساد، حیث 

اتجھت المؤشرات الستة من وضع سيء بدایة الفترة (۱۹۹٦م)، إلى وضع أسوأ نھایة 

الفترة (۲۰۱۱)، مما یعني أنھ لم یتم بذل أیة جھود ذات قیمة لوقف التدھور. 

على سبیل المثال، تراجع مؤشر حریة إبداء الرأي والمساءلة من وضعھ المتدھور في 

سالبة  بقیمة   ۲۰۱۱ في  للغایة  متدھور  وضع  إلى   (۰,٦۸-) سالبة  ۱۹۹٦بقیمة 

ومراقبتھا  الحكومة  اختیار  في  المواطنین  مشاركة  تدھور  ذلك  وعكس   ،(۱,۳٥-)

ومساءلتھا بوضوح، وقد شھدت السنوات منذ أواخر العام ۱۹۹٤ وما تلاه، إفراغا 

لآلیات المشاركة من أي محتوى حقیقي صاحبھ تركیز متزاید لقوة السلطة التنفیذیة(۱) 

وعلى مستوى مؤشر المساءلة العامة، تخلف الیمن عن باقي دول المنطقة وعن معدل 

البلدان متدنیة الدخل بشكل ملحوظ، حیث كانت الیمن عند درجة ۱۹ من المؤشر، 

مقارنة بـ ۳۸ درجة لتلك الدول، ویقیس مؤشر المساءلة العامة مدى انفتاح المؤسسات 

وحریة  الحكومة  وشفافیة  العامة،  الحریات  واحترام  المشاركة  ومستوى  السیاسیة، 

الدولیة  التقاریر  تبرز  البلاد(۲)، حیث  في  والاستقرار  الأمن  توفر  الصحافة، ومدى 

إخفاق الیمن في مكافحة الفساد مع وقوعھا في آخر قائمة الدول في مدركات الفساد، 

بعد تراجعھا من المرتبة ۱۱۹ عام ۲۰۰٦ إلى المرتبة ۱٥٤ عام ۲۰۰۹، وظل مؤشر 

مدركات الفساد متدنیا جدا عند ۲٫۲ درجة (تتراوح قیمة مؤشر مدركات الفساد بین 

. (۳)(۱۰-۰)

عبد الواحد الغفوري، أوضاع إدارة الحكم وأثرھا في التنمیة في الیمن، بحوث اقتصادیة عربیة، العدد ٦٥ شتاء ۲۰۱٤، ص۱۲۷، 
تتراوح درجة المؤشر بین سالب۲,٥ وموجب ۲,٥ وتمثل الدرجات السالبة وصولا إلى الدرجة -۲,٥ أسوأ الأوضاع بینما تمثل 

الدرجات الموجبة وصولا إلى درجة ۲,٥ الوضع الأمثل للمؤشر.

ادوار الدحداح، تحدیات وآفاق إدارة الحكم في الیمن، بحث قدم خلال ندوة نظمھا البنك الدولي، في صنعاء ۹- ۱۰ إبریل ۲۰۰٥

الاقتصادیة  وتداعیاتھ  الیمن  في  السیاسي  الانتقال  ایبرت:  فریدریش  ومؤسسة  والاستشارات  للدراسات  الاقتصادي  المرصد 
والاجتماعیة والإنسانیة ۲۰۱۱-۲۰۱٥، ص٦۹

(۲)

(۳)

(۱)
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المرحلة الانتقالیة وتدابیر المساءلة

 لم یمھل الشارع الیمني نخبھ السیاسیة، وقبل أن تنتھي مدة السنتین المتفق علیھا بین 

المعارضة والحزب الحاكم لتمدید فترة الانتخابات البرلمانیة، اندلعت انتفاضة ۲۰۱۱ 

مطالبة بإسقاط النظام، لیس فقط تحت تأثیر ما سمي بأحداث الربیع العربي، فقد سبق 

ذلك بسنوات خروج الاحتجاجات الشعبیة المستمرة في المحافظات الجنوبیة منذ عام 

.۲۰۰۷

سارعت دول مجلس التعاون الخلیجي للتدخل لحل الأزمة الیمنیة في ۲۰۱۱، وقدمت 

مبادرة وافق علیھا طرفا النزاع، الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام ) وأحزاب 

نوفمبر  في  الخلیجیة  المبادرة  على  الطرفان  ووقع  المشترك)،  (اللقاء  المعارضة 

۲۰۱۱، لتصبح المرجعیة الرئیسیة لإدارة الحكم في المرحلة الانتقالیة. 

بموجب المبادرة، وافق الرئیس السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن الحكم، 

وإجراء انتخابات رئاسیة مبكرة بمرشح توافقي وحید ھو نائب رئیس الجمھوریة عبد 

ومن  صالح  للرئیس  والقضائیة  القانونیة  الحصانة  منح  مقابل  ھادي،  منصور  ربھ 

التدابیر  من  عددا  الخلیجیة  المبادرة  وتضمنت  حكمھ،  فترة  خلال  معھ  عملوا 

التصحیحیة الرامیة إلى إعادة توازن السلطة وإخضاعھا للمساءلة، ومن أبرزھا عقد 

مؤتمر الحوار الوطني، تشكیل لجنة لإعادة ھیكلة الجیش والأجھزة الأمنیة، وتشكیل 

وأحزاب  ومكونات  العام  الشعبي  المؤتمر  بین  مناصفة  الوطني  الوفاق  حكومة 

المعارضة (اللقاء المشترك)، على أن تتخذ الحكومة قراراتھا بتوافق الآراء. 

إضافة إلى ذلك، تم إصدار تعلیمات قانونیة وإداریة إلى جمیع فروع القطاع الحكومي 

للالتزام الفوري بمعاییر الحكم الرشید وسیادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ولكن 

على الصعید العملي لم تكن عملیة إعادة ھیكلة الجیش والقطاع الأمني ملتزمة بمعاییر 

رئیسیتان  بؤرتان  والأمنیة  العسكریة  المؤسستین  وأن  لاسیما  والمساءلة،  الشفافیة 

للفساد والمحسوبیة. 

قدم مؤتمر الحوار الوطني الشامل إطارا للمشاركة السیاسیة یربط العملیة الانتقالیة 

بالمساءلة المجتمعیة لكل المكونات السیاسیة والاجتماعیة، كما قدم إطارا لتطبیق 
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المساءلة المجتمعیة في كل القضایا المحددة في جدول أعمال المؤتمر، وھي: القضیة 

والعدالة  الوطنیة  والمصالحة  الوطني  البعد  ذات  القضایا  صعدة،  قضیة  الجنوبیة، 

الانتقالیة، بناء الدولة، الحكم الرشید، أسس بناء الجیش والأمن، استقلالیة الھیئات ذات 

الخصوصیة، الحقوق والحریات، والتنمیة الشاملة والمتكاملة والمستدامة.
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الموارد الریعیة والمساءلة علاقة سلبیة 

 كانت عائدات النفط والغاز تشكل أكبر نسبة من الناتج المحلي، 

و تمثل المصدر الرئیسي لاحتیاطي النقد الأجنبي في الیمن. وفي 

المغتربین  تحویلات  وتعد  النفط  تصدیر  توقف  الراھن  الوقت 

وشكلت  الأجنبیة،  للعملة  الأھم  المصدر  الدولیة  والمساعدات 

صادرات النفط والغاز حوالي ۸٥ في المائة من الصادرات، وحوالي ٦۰ إلى ۷۰ في 

في  یعتمد  الیمني  الاقتصاد  وظل   ،۲۰۱۰ عام  حتى  الحكومیة  العائدات  من  المائة 

استمراره على الموارد الخارجیة الریعیة التي تعتبر العامل الرئیسي لتعاظم الفساد 

وتقویض المساءلة المجتمعیة في الیمن، حیث تتجلى أھم مظاھر الفساد في الجمع بین 

السلطة السیاسیة والھیمنة الاقتصادیة لفئة قلیلة تسیطر على ھذا الریع، وتقوم ھذه 

الفئة بدور الوسیط بإعادة استخدام وتوزیع الثروة بأشكال وطرق مختلفة.

ینشأ الریع من سیاسة الإنفاق العام للدولة، وعبر إرساء مناقصات المشاریع الحكومیة 

وخصوصا الكبیرة لشركات أو مؤسسات تملكھا أو تشارك فیھا قیادات في الدولة أو 

الدولة  أراضي  توزیع  كذلك  ویشكل  المصالح،  لتضارب  مراعاة  دون  أقاربھا، 

والعقارات والسیارات ریعا اقتصادیا ووسیلة فعالة للثراء واستمالة الولاءات(٤) ، ولا 

یوجد للنفط والغاز سجل قوي بشأن المساءلة، فقد كانت المنافسة الاقتصادیة في حقبة 

الرئیس السابق، صالح، أكثر تجلیا في صناعة النفط والغاز ودار الفساد بقطاع النفط 

عن طریق تخصیص عقود الخدمات وصفقات الاستیراد والتصدیر، وخصص النظام 

السابق حصصا من وقود الدولة المخفض السعر لمقربیھ وحلفائھ السیاسیین، الذین 

كانت لھم حریة بیعھا لتجار جملة محلیین بفوارق كبیرة أو المتاجرة بحصصھم في 

الخارج بأسعار السوق العالمیة، وكانت المؤسسة الاقتصادیة الیمنیة التابعة للجیش من 

الجیش، حیث  بالنفط داخل  المرتبط  الفساد  فانتشر  النظام،  المستفیدین من ھذا  أكبر 

استفاد كبار الضباط مباشرة من الوقود المخصص لوحداتھم واستخدموا البنیة التحتیة 

للنقل العسكري لنقلھ داخل الیمن وإلى الأسواق الأجنبیة(٥) . 

 

المرصد الاقتصادي ومؤسسة فریدریش ایبرت، مرجع سابق، ص٦٦  

تشاتام ھاوس، مرجع سابق، ص۱٤   (٥)

(٤)

السيـــــــــــاق
الإقتصـادي
والإجتماعي
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النفطیة، تحت ضغط  الموارد غیر  لتنمیة  الیمنیة سیاسات إصلاحیة  الحكومة  تبنت 

المانحین والبنك الدولي، لكن ھذه السیاسات فشلت، ویرجع فشلھا إلى طبیعة الدولة 

متطلبات  على  ضدا  الریعیة،  غیر  الموارد  عن  الاستغناء  إلى  تمیل  التي  الریعیة 

الالتزام بالعقد الاجتماعي بین الحكام والمواطنین، وارتباط شرعیة النظام السیاسي 

المواطنین  ثقة  وعلى  ناحیة،  من  الانتخابات  في  المواطنین  أصوات  على  بحصولھ 

على  النظام  یحرص  أن  المھم  فمن  خدمات،  من  یقدمھ  وما  أدائھ  عن  ورضاھم 

الاستجابة لمطالب المواطنین ومكافحة الفساد، وإلا تعرض للسقوط. 

تشیر وثیقة مشروع خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الرابعة للتخفیف من الفقر 

(۲۰۱۱-۲۰۱٥) إلى عدم تمكن السیاسة المالیة من توسیع قاعدة الموارد العامة غیر 

النفطیة خلال الفترة (۲۰۰۱-۲۰۱۰)، وھناك اتفاق متزاید في الآراء على أن زیادة 

تعبئة الموارد المحلیة یمكنھا تعزیز المساءلة، لا سیما إذا ارتبطت ھذه الجھود بتقدیم 

ضریبیة  قاعدة  على  الاعتماد  إلى  الحاكمة  النخب  احتاجت  وإذا  العام،  النفع  سلع 

عملیات  في  الأخرى  والنخب  المواطنین  بإشراك  الأرجح  على  تقوم  فإنھا  واسعة، 

التفاوض على السیاسات، وقد أظھرت دراسات تختبر فرضیة أن المعونات الأجنبیة 

والاقتصاد الریعي بشكل عام تقوض تعبئة الموارد المحلیة، وجود ارتباط سلبي بین 

الاثنین مبدئیا(٦) . 

بفضل  طویلة  لفترة  الاستمرار  صالح  الله  عبد  على  السابق  الرئیس  نظام  استطاع 

التأیید الشعبي، إذ كرس الخطاب السیاسي  اعتماده على الریع، وتوظیفھ في كسب 

القوامة على المجتمع  ووسائل الإعلام الرسمیة صورة أبویة لرأس النظام، لھ حق 

وعلى ھذا الأخیر واجب الطاعة لولي الأمر/ الأب بدون مساءلة، ووصل الأمر أن 

المعارضة  تواجھ  الرسمیة  الإعلام  ووسائل  والمسئولین  الرئیس  خطابات  كانت 

البترول  استخرج  الذي في عھده  النظام  أنتم؟ وتسرد منجزات  فعلتم  ماذا  بالسؤال: 

والغاز، وتذكر المعارضة والمواطنین جمیعا بالخدمات التي یقدمھا النظام، وھكذا بدا 

أنھ لا یحق لأحد أن یمارس مساءلة الحكومة، فالخدمات التي تقدمھا ھي عبارة عن 

عطایا ومنح وھبات تستحق الشكر من المستفیدین.

البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم ۲۰۱۷، الحوكمة والقانون، ص۲۸   (٦)



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

17

مع استناد نظام الرئیس صالح إلى توظیف عائدات النفط وشبكة المحسوبیة لتقویة 

أركانھ، كان انخفاض إنتاج النفط في الفترة الأخیرة ھو العامل الأساسي في ضعف 

النظام إلى جانب عوامل وأحداث أخرى، دفعت أغلب المراقبین وكثیرا من الیمنیین 

إلى توقع نھایة وشیكة للنظام قبل انتفاضة ۲۰۱۱، حیث بدأ الصراع داخل النخبة 

الحاكمة على توزیع الحصص من الموارد، وظھرت بوادر النزاع قبل سنوات على 

أفراد  من   بالفساد  المشھورین  أحد  المثال صرح  سبیل  على  العام،  الرأي  مستوى 

النخبة الحاكمة متھما الرئیس  صالح بالفساد، وعندما سئل صالح في مقابلة تلفزیونیة 

عن سبب ذلك الاتھام من قبل شخص مقرب منھ، قال "ھذا یرید نصیبھ من الكعكة"، 

ویمكن النظر إلى الأزمة التي تواجھ الیمن الیوم على أنھا ــ جزئیا على الأقل ــ تعبیر 

النموذج  ھذا  انھیار  قرب  وعن  الریعي،  الاقتصاد  وتقلبات  ومضاعفات  نتائج  عن 

الاقتصادي بسبب استنزاف الموارد التي تشكل مصدرا للریع من جھة، وتراجع الدعم 

الخارجي من جھة أخرى(۷) .

تحامل ضد الفقراء، وتحیز في تخصیص الموارد

لقد أتسم توزیع الموارد في ظل ھذا الفساد بدرجة عالیة من عدم الإنصاف، إذ أشار 

أحد التقاریر الدولیة، إلى أن الموارد المخصصة للمحلیات في الیمن تمیل إلى توسیع 

ضد  تحاملا  تعكس  كذلك  الفعلیة  النفقات  أن  وإلى  والفقراء،  الأغنیاء  بین  الفجوة 

الفقراء، فالإنفاق الفعلي على غیر الفقراء یساوى خمسة أضعاف ونصف ما ینفق على 

الفقراء، والأكثر من ذلك وجود تحیز واضح من قبل الحكومة المركزیة ظھر في 

تخصیصھا موارد أكثر لمحافظات أصغر من حیث عدد السكان الذین لدیھم احتیاجات 

أساسیة غیر محققة(۸) . 

وبشكل عام تتبنى الدولة الریعیة مثل الیمن سیاسة إنفاق ینتج عنھا سلوك ریعي یتجسد 

في الحصول على الریع بأي ثمن ومن أي مصدر من قبل أغلب السكان في الدولة 

والغش  الرشوة  تنتشر  حیث  المجتمعیة  بالمساءلة  ضار  السلوك  وھذا  الریعیة، 

والتلاعب المالي والصفقات المشبوھة، وأیضا أصبح عقلیة سائدة وحاكمة لمجمل 

 مركز الجزیرة للدراسات، الفاعلون غیر الرسمیین في الیمن أسباب التشكل وسبل المعالجة، سلسلة التقاریر المعمقة (۳)
مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة- قطر، إبریل نیسان ۲۰۱۰، ص۲٤

البنك الدولي، تقریر التحلیل الاجتماعي(الیمن)۱۱ینایر۲۰۰٦، ص٤٤  

(۷)

(۸)
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ذھن  في  الریعیة  الدولة  وتظھر صورة  المجتمع،  في  الاقتصادي  والسلوك  النشاط 

بعض القبائل التي تعتمد على الارتزاق من الدولة باعتبار الدولة مصدر الثروة، بقول 

أحد شعراء القبائل:

"مانا قبیلي حد ولا حد دولتي          أنا قبیلي من ملا كفي قروش" 

یأبى  التي  الیمن،  في  والشرقیة  الشمالیة  القبائل  ألسنة  تتداولھا  شعبیة  أمثال  وھناك 

للمھن  الدونیة  النظرة  تسود  حیث  الأخرى،  والمھن  بالزراعة  العمل  فیھا  الناس 

والاعتقاد بأن الرزق یأتي بدون عمل "ما رزق إلا من الله، وإلا من الدولة"، وفي ھذه 

المناطق یحض المثل الشعبي على التمسك بالعمل مع الدولة من أجل الحصول على 

المال، ولا یطمح القبیلي لأكثر من حصولھ على وظیفة عسكري مع الدولة، مقابل 

الذي ینصح  المثل "اسحب سیف وجر معاش"، والمثل الآخر  راتب شھري حسب 

لقیت طرفك"،  الدولة مرق  لك  أدت  "إذا  الدولة  یأتي من  بقبول أي شيء  الشخص 

والمثل الشعبي في ھذا الإطار یلزم الشخص الذي یرتزق من الدولة أن یقاتل معھا 

ویحمي مصالحھا "من أكل من زاد الدولة حمل بندقیتھا"، ومثل ھذه العقلیة لا تساند 

مساءلة المواطن للدولة. 

الإنتاج  على  سكانھا  یعتمد  التي  القبلیة)  (غیر  الأخرى  الیمنیة  المناطق  في  بینما 

الزراعي والعمل وتفرض الدولة علیھم الضرائب، تختلف صورة الدولة لدیھم، حیث 

یجبي  الذي  أن  أي  "من حماھا جباھا"  أو  "من جباھا حماھا"  الشعبي:  المثل  یقول 

یقدم  من  آخر  وبتعبیر  الأمن،  خدمة  وتوفیر  الحمایة  عن  المسؤول  ھو  الضرائب 

الحمایة لھ الحق في جبایة الضرائب. ویعبر ھذا المثل بصورة مبسطة عن المساءلة 

تكثر  الإنتاج  تعتمد على  التي  المناطق  اجتماعي، وفي ھذه  إطار عقد  في  المتبادلة 

الأمثال الشعبیة التي تنتقد رجال الحكم كالقضاة والفقھاء وتتھمھم بالفساد والرشوة، 

كما تحث الأمثال الشعبیة في المناطق المنتجة على تجنب العمل مع الدولة، وتدعو 

إلى الزھد عن الوظائف الحكومیة وتحض الناس على العمل المنتج في  أملاكھم، من 

تلك الأمثال "خدمة المال یا زین الخدم، وخدمة الدولة تراعي للقم"، (جمع لقمھ) أي 

أن الاشتغال في الزراعة أكرم للمرء من خدمة الدولة(۹) . 

 عبد الكریم قاسم سعید، صورة الدولة في الأمثال الشعبیة الیمنیة، في كتاب صورة الدولة في التراث الشعبي الیمني،  
بیت التراث الیمني، صنعاء، ۲۰۰۷، الصفحات من ۷ إلى ۱۳

(۹)
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مفھوم المساءلة المجتمعیة

إدارة  "أسلوب  بأنھا:  المجتمعیة  المساءلة  الدولي  البنك  یعرف 

الإعلام  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  المواطنین  یشرك 

محاسبة  في  الحكومیة  غیر  الفاعلة  الأطراف  من  وغیرھا 

باستخدام  یتعلق  فیما  ولاسیما  وأفعالھا،  قراراتھا  عن  الحكومة 

الموارد العامة وإدارتھا، وھي وسیلة تدفع الحكومة إلى العمل بمزید من الكفاءة من 

كي  وذلك  أمامھم،  الفرص  وإتاحة  آرائھم  بالتعبیر عن  لھم  بالسماح  مواطنیھا  أجل 

یعرضوا احتیاجاتھم بوضوح ویراقبوا أفعال الحكومة، من صنع السیاسات إلى شؤون 

المالیة العامة وتقدیم الخدمات العامة، ومن الإعراب عن رضائھم عن أدائھا أو عدم 

رضائھم إلى اقتراح إجراءات تصحیحیة" (۱۰). 

ویعرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المساءلة المجتمعیة بأنھا: "شكل من أشكال 

المساءلة ینبثق عن أفعال المواطنین ومنظمات المجتمع المدني الرامیة إلى مساءلة 

الحكومة، وكذلك الجھود المبذولة من الحكومة والأطراف الفاعلة الأخرى (وسائل 

الإعلام، القطاع ا لخاص، الجھات المانحة) لمساندة ھذه الأفعال" (۱۱).

ركائز المساءلة المجتمعیة

یوجد بعض الاختلاف بین الباحثین والممارسین حول مرتكزات المساءلة المجتمعیة، 

لكن ھؤلاء یتفقون على ثلاث ركائز رئیسیة ھي، الشفافیة والمشاركة والمساءلة.

واللوائح  الحكومیة  القواعد  ووضوح  للجمھور  المعلومات  إتاحة  وتعني  الشفافیة: 
والمشاركة،  المساءلة  من  كل  علیھ  یقوم  الذي  الأساس  والقرارات، وھي  التنظیمیة 

وھناك ثلاثة أبعاد للشفافیة وھي:

(۱) الإفصاح عن المعلومات (درجة شفافیة الحكومة فیما یتعلق على سبیل المثال، 

بالموازنة والإنفاق والبرامج). الخ

 البنك الدولي، مساندة المساءلة المجتمعیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.. دروس مستفادة من التحولات السیاسیة 
والاقتصادیة السابقة، نوفمبر ۲۰۱۱، ص۱۲

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسین الخدمات، وثیقة معلومات أساسیة فعالیات 
التدریب الإقلیمیة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربیة، القاھرة-مصر ۳-٥أكتوبر/تشرین الأول ۲۰۱۰، ص٦

(۱۰)

(۱۱)

المســاءلــة
المجتمعية 
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(۲) إزالة الغموض عن المعلومات (تعزیز مستوى وعي المواطنین وفھمھم للقوانین، 

والحقوق والموازنات والسیاسات إلخ).

 (۳) نشر المعلومات على الجمھور (یرتبط نشر المعلومات على سبیل المثال، بقضایا 

الإدارة العامة والإجراءات والمالیات والقوانین، إلخ)، وینبغي أن تساند الحكومة ھذه 

تكفل  تشریعات  وسن  المعلومات  حریة  تتیح  ووسائل  سیاسات  باعتماد  الإجراءات 

حریة تداول المعلومات(۱۲) .

المشاركة: ھي المرتكز الأساسي الذي یمیز المساءلة المجتمعیة عن آلیات المساءلة 
التي ترتكز على  لبناء المساءلة  المساءلة المجتمعیة منھجا یھدف  التقلیدیة، باعتبار 

إشراك المواطنین و/أو منظمات المجتمع المدني في طلب المساءلة، وتعني المشاركة 

الحكومیة  القرارات والسیاسات والموازنات والأنشطة  تأثیر في  للمواطن  یكون  أن 

التي تؤثر علیھ، وبمعنى آخر ھي إشراك المواطنین في تحدید احتیاجاتھم وأولویاتھم 

الھیئات  أداء  وتقییم  والسیاسات  القرارات  في صنع  وإشراكھم  وتمثیلھم  ناحیة،  من 

المحلیة من ناحیة أخرى، مما یساعد الحكومة على تقدیم الخدمات وتحسینھا.

بالخضوع  السلطة  على  القائمین  التزام  بوصفھا  المساءلة  تعریف  یمكن  المساءلة: 
الحكومة  في  المسؤولون  ذلك  في  بما  أفعالھم،  عن  المسؤولیة  تحمل  أو  للمساءلة 

والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ویمكن مساءلة ھؤلاء القائمین على 

السلطة عن كل من: (۱) مسلكھم، من حیث ضرورة امتثالھم للقانون وعدم إساءة 

استخدام سلطتھم؛ (۲) أدائھم، من حیث ضرورة قیامھم على خدمة المصلحة العامة 

وعلیھم  حقوق  لھم  فالناس  وبالمقابل  والنزاھة،  والفعالیة  بالكفاءة  یتسم  بأسلوب 

التنظیم،  في  والحق  المعلومات،  على  الحصول  في  الحق  ذلك  في  بما  مسؤولیات، 

والحق في الحصول على الخدمات مع الالتزام بمسؤولیاتھم بوصفھم مواطنین(۱۳) .

وتُفھَم المساءلة على أنھا طبیعة العلاقة بین أصحاب الحقوق والمكلفون بالواجبات، 

فالعلاقة الخاضعة للمساءلة ھي علاقة یلتزم فیھا المكلفون بالواجبات(قادة، إدارات 

حكومیة ،مدیرون، مقدمو خدمات) بتحمل مسؤولیة وتبعات أفعالھم، بینما یكون 

البنك الدولي، مساندة المساءلة المجتمعیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مرجع سابق، ص۱۲ 

 البنك الدولي، الفصل الثاني ماذا تعني المساءلة المجتمعیة بالنسبة للبنك الدولي، الدلیل المرجعي 
للمساءلة الاجتماعیة، ص٦

(۱۲)

(۱۳)
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بمقدور أصحاب الحقوق (مواطنون أو عملاء) مساءلة ھؤلاء المكلفین بالواجبات عن 

طریق ممارسة المشاركة بالرأي(۱٤) .

أھمیة المساءلة المجتمعیة 

ھناك منافع عدة تؤكد على أھمیة المساءلة المجتمعیة یمكن إجمالھا في ثلاثة محاور 

رئیسیة ھي:

تحسین الإدارة العامة الرشیدة:

الرشید  للحكم  الأساس  حجر  العمومیین  والموظفین  المسؤولین  مساءلة  تعد 

والدیمقراطیة، فآلیات المساءلة المجتمعیة تسمح للمواطنین بالتعبیر عن احتیاجاتھم، 

إلى  والوصول  الحكومة،  أداء  ومراقبة  والسیاسات،  القرارات  في  والمشاركة 

المعلومات، وتعزیز الشفافیة وكشف سوء تصرف المسؤولین والموظفین العمومیین، 

وإخضاعھم للمساءلة والمحاسبة، وتصبح ھذه الممارسات أدوات فعالة لمكافحة الفساد 

وتحسین عمل الحكومة.

زیادة فعالیة التنمیة (تحسین السیاسات والخدمات العامة):

تساھم المساءلة المجتمعیة في زیادة فعالیة التنمیة من خلال تحسین تقدیم الخدمات 

ورسم السیاسات العامة، فعن طریق تحسین معلومات المواطنین وقدرتھم على التعبیر 

في  للمشاركة  آلیات  القمة، وخلق  إلى  القاعدة  من  للمساءلة  تشجیعیة  وتقدیم حوافز 

الرقابة والحوار والتفاوض بین المواطنین، یمكن أن تقدم آلیات المساءلة المجتمعیة 

مساھمة مھمة في تصمیم السیاسات الجیدة وتحسین الخدمات العامة.

تمكین المواطنین من أسباب القوة: 

القوة وخاصة  التمكین من أسباب  المجتمعیة أن تسھم في  المساءلة  لمبادرات  یمكن 

بالنسبة للفقراء، باعتبار المساءلة مكونا أساسیا في التمكین من أسباب القوة وتقلیص 

الحقوق  عن  الھامة  المعلومات  تقدیم  خلال  من  المستدامة،  التنمیة  وتحقیق  الفقر، 

والمستحقات وتعزیز الصوت المسموع للمواطنین ونفوذھم مقابل الحكومة، وتخدم 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة بالرأي والمساءلة من اجل تحسین تقدیم الخدمات، مرجع سابق، ص٥ (۱٤)
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مبادرات المساءلة المجتمعیة في تعزیز ھذین المحددین الرئیسیین للتمكین، ویمكن 

لمبادرات المساءلة المجتمعیة أن تسھم في منح أسباب القوة للفئات الاجتماعیة التي 

والشباب  النساء  مثل  الرسمیة  السیاسیة  المؤسسات  في  التمثیل  نقص  من  تعاني 
والفقراء(۱٥)

إطار ممارسة المساءلة المجتمعیة (الآلیات والأدوات)

الفاعلة  الأطراف  من  مجموعة  قبل  من  المجتمعیة  المساءلة  ممارسة  یمكن 

الإعلام،  وسائل  المحلیة،  المجتمعات  المدني،  المجتمع  منظمات  (المواطنون، 

مجالات  أربعة  في  المجتمعیة  المساءلة  وتطبق  الحكومیة)،  الھیئات  البرلمانیون، 

باستخدام مجموعة متنوعة من الآلیات والأدوات، وفیما یلي أمثلة لممارسات المساءلة 

المجتمعیة:

المصلحة،  أصحاب  حوار  طریق  عن  والخطط،  السیاسات  وضع  في  المشاركة   -

التصویت والاقتراع، جلسات الاستماع، المؤتمرات وحلقات النقاش.

طریق،  عن  والمصروفات،  بالمیزانیات  المرتبطة  المجتمعیة  المساءلة  أعمال   -

الموازنات التشاركیة، التدقیق والمحاسبة المجتمعیة، موازنة المواطن، تتبع الإنفاق 

العام، نشر المیزانیات في المواقع الالكترونیة للشفافیة.

- المساءلة المجتمعیة في متابعة وتقییم الخدمات العامة، من خلال جلسات الاستماع، 

بطاقات استقصاء آراء المواطنین، بطاقات تقییم النتائج المجتمعیة، استطلاع الرأي 

العام.

- الرقابة العامة، عن طریق لجان مراقبة وإدارة الخدمات من قبل المجتمع المدني 

واللجان المحلیة، والشكاوى.

.البنك الدولي، الدلیل المرجعي للمساءلة الاجتماعیة، مرجع سابق، ص۱۰   (۱٥)
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الشراكة  وعلاقات  الشبكات  خلال  من  المجتمعیة  المساءلة 
(التجسیر بین أطراف المساءلة)

یمكن للشبكات وعلاقات الشراكة أن تساعد في إزالة الحواجز 

وإفساح المجال للحوار بین المعنیین بالمساءلة المجتمعیة، وربط 

جماعات الممارسین بالمعارف وتبادل الخبرات والتعلم. ویساعد 

ھذا النھج على رفع مستوى الوعي بمفاھیم الشفافیة والمساءلة المجتمعیة وبناء قدرات 

الإعلام  وأجھزة  المحلیة  والمجالس  الحكومة  وموظفي  المدني  المجتمع  منظمات 

والقطاع الخاص، فضلا عن تخفیض الكلف، إذ یمكن للأطراف أن تساھم بالموارد، 

منع  على  وتعمل  التنفیذ،  لدى  والمسؤولیة  بالملكیة  والإحساس  الشراكة  وتعزز 

الخلافات بین الفئات المختلفة، وتعزز ثقة الجمھور بالمؤسسات الحكومیة.

وثائق الالتزامات المتبادلة، والآلیات المؤسسیة

تستخدم أطراف الشراكة والشبكات أشكالا مختلفة للشراكة، تتمحور حول ركیزتین: 
وضع وثائق السیاسات بغرض التعاون والآلیات المؤسسیة للتنفیذ، ومن الممكن أن 

التي  أشكالا مختلفة حسب محتواھا والأھداف  التنفیذ  وآلیات  السیاسات  وثائق  تأخذ 

تسعى لتحقیقھا، وفي الیمن اتخذت وثائق السیاسات ثلاثة أشكال:

الذي  والدور  والشراكة  التعاون  ومبادئ  أھداف  تحدید  على  تعمل  ثنائیة:  وثائق   -

یضطلع بھ كل طرف، مثل إطار المساءلة المتبادلة بین الحكومة الیمنیة والمانحین، 

ومذكرة  الیمنیة،  المدني  المجتمع  ومنظمات  الیمنیة  الحكومة  بین  الشراكة  وإطار 

التفاھم بین الحكومة والقطاع الخاص.

- وثائق أحادیة الجانب (تسمى الاستراتیجیات، أو مبادئ العمل، أو مدونات السلوك 

التشاركي)، وتعبر عن الالتزامات من جانب واحد بحیث یمكن أن تعمل الحكومة أو 

إحدى الوزارات على تبنیھا. 

- وثائق شبكات متعددة الأطراف، ویعمل المانحون والمنظمات الدولیة في الیمن وفقا 

لاستراتیجیات الشراكة متعددة الأطراف(۱٦).

 استفادت الدراسة في ھذا الجزء من تقریر حول نماذج لتعزیز التعاون بین المجتمع المدني السلطات العامة، صدر عن ثلاث 
(ECNLو ،ICNL والمركز الدولي لقوانین منظمات المجتمع المدني ،USAID منظمات دولیة، الوكالة الامریكیة للتنمیة

(۱٦)

ممارســات
المســاءلــة
المجتمعية 
في اليمـن



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

24

بناء على الدروس المستفادة من تجارب عالمیة  یمكن اعتبار العناصر التالیة أساسا 

للتنفیذ الناجح لوثائق التعاون وعلاقات الشراكة :

استجابة  التشاركیة تضمن  العملیة  إن  تشاركیة:  عملیة  من خلال  الوثیقة  وضع   .۱

ویتحملون  بملكیتھا  المعنیون  یشعر  كذلك  الحقیقیة،  والأولویات  للحاجات  الوثیقة 

بین  الشراكة  إطار  وثیقة  بینت  وقد  علیھا،  تنص  التي  الالتزامات  تنفیذ  مسئولیة 

في  اتبع  الذي  التشاركي  النھج  الیمنیة،  المدني  المجتمع  ومنظمات  الیمنیة  الحكومة 

إعدادھا، من خلال تشكیل لجنة للصیاغة من الطرفین واستخدام الاستبیان والمقابلات 

بناء على  الشراكة،  وورش عمل مشتركة، علاوة على تحدید الأولویات ومجالات 

دراسة میدانیة لرسم خارطة منظمات المجتمع المدني في الیمن وتقییم قدراتھا والتي 

نفذت بدعم من البنك الدولي في عام ۲۰۱۳. كذلك وقعت وثیقة التفاھم بین الحكومة 

الیمنیة، وتمثلھا وزارة التخطیط، والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف التجاریة، وقد 

تم إنجاز الوثیقتین كجزء من التزامات الحكومة الیمنیة التي وردت في إطار المساءلة 

تقدیر  بناء على  أنشئ  نفسھ  الإطار  والمانحین، وھذا  الیمنیة  الحكومة  بین  المتبادلة 

الحكومة  على  ینبغي  التي  للإصلاحات  وشروطھم  والأولویات  للحاجات  المانحین 

الیمنیة القیام بھا، مقابل حصولھا على المساعدات الخارجیة التي تعھد بھا المانحون، 

دینامیكیات  تفرضھا  الخارجیة  المساءلة  من  نوع  على  تقوم  الاستجابة  ھذه  أن  أي 

باستخدام  فني  منظور  من  رؤیتھا  یمكن  لا  السیاسات  وفاعلیة  الخارج،  من  التغییر 

أدوات المنھج التشاركي في صیاغة الوثیقة فقط، فمن الضروري أیضا مراعاة العملیة 

التي تساوم من خلالھا الأطراف الفاعلة على تصمم السیاسات وتنفیذھا، ویعد اتساق 

واستمراریة السیاسات مع مرور الوقت (الالتزام)، وتوافق الاعتقادات والأفضلیات 

وظائف  (التعاون)،  مقابل  دون  الانتفاع  وغیاب  الطوعي  والامتثال  (التنسیق)، 

مؤسسیة رئیسیة تؤثر على مدى فاعلیة السیاسات(۱۷) . 

۲. ینبغي أخذ قضایا التنفیذ بعین الاعتبار في مرحلة مبكرة من عملیة الصیاغة، فمن 

شأن ھذا أن یضمن وضوح المسؤولیات والأدوار التي تفرضھا الوثیقة، وأن تكون 

واقعیة وموقوتة زمنیا، وتحدید المبالغ المالیة والجدول الزمني، وقد تضمنت الوثائق 

(۱۷)  البنك الدولي، الحوكمة والقانون، مرجع سابق، ص۳۰
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السابقة كل ھذه الأمور، لكن تطبیقھا أصبح صعبا  الفقرة  المذكورة في  والسیاسات 

التنفیذي  الجھاز  إنشاء  تأخر  المثال،  سبیل  وعلى  الیمن،  في  القائمة  الحرب  بسبب 

المتفق علیھ لإنشائھ، وبقیت خطة  الموعد  قرابة عام عن  المتبادلة  المساءلة  لإطار 

العمل في وثیقة الشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني حبرا على 

ورق، فلم تنفذ خلال الفترة المحددة لھا (۲۰۱٤-۲۰۱٥)، ونفس الوضع بالنسبة لتنفیذ 

مذكرة التفاھم بین الحكومة والقطاع الخاص.

والمسؤول  الناجح  التنفیذ  بدیھیات  من  أصبح  والتقییم:  المتابعة  خطط  وضع   .۳

للسیاسات، وضع خطة للمراقبة والتقییم، بحیث تستطیع الأطراف تقییم التنفیذ بشكل 

دوري وإجراء التغییرات والتعدیلات اللازمة للتأكد من أن الالتزامات موضوعة في 

نصابھا.

إنشاء  تم  فقد  الیمن،  في  الشراكات  واستراتیجیات  اتفاقات  تنفیذ  لآلیات  بالنسبة  أما 

الإصلاحات)  سیاسات  ودعم  المانحین  تعھدات  استیعاب  لتسریع  التنفیذي  (الجھاز 

إنشاء  تعثر  بینما  والمانحین،  الیمنیة  الحكومة  بین  المتبادلة  المساءلة  إطار  لتنفیذ 

المجلس الأعلى للشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني الیمني، الذي 

المجلس  لإنشاء  بالنسبة  الوضع  ونفس  الطرفین،  بین  الشراكة  وثیقة  علیھ  نصت 

الاقتصادي والاجتماعي المتفق على إنشائھ في مذكرة التفاھم بین الحكومة والقطاع 

الخاص، وإن كان ھناك وحدات في بعض المؤسسات الحكومیة للشراكة مع القطاع 

الخاص والمجتمع المدني، وتبنت بعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة 

إنشاء وحدات خاصة بالشراكة، كما تبنت بعض المؤسسات والھیئات الحكومیة إنشاء 

وحدات خاصة للتنسیق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل:

إطار المساءلة المتبادلة بین الحكومة الیمنیة والمانحین 

خرج مؤتمر المانحین (كتلة أصدقاء الیمن)، المنعقد في العاصمة السعودیة الریاض 

المساءلة  إطار  على  والمانحین  الیمنیة  الحكومة  بین  باتفاق   ،۲۰۱۲ سبتمبر  في 

فقد حدد   ، الیمن(۱۸)  الدولي في  للبنك  القطري  المدیر  إیضاحات  المتبادلة، وبحسب 

إطار المساءلة المتبادلة الالتزامات من جانب حكومة الوفاق الوطني ومن جانب 

http://blogs.worldbank.org ،(۱۸) وائل زفوت، ما الذي حققھ بالفعل مؤتمر المانحین في الریاض
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الالتزامات،  من  العدید  الحكومة  وقدمت  الانتقالیة،  المرحلة  المانحین خلال  مجتمع 

الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الفساد،  ومكافحة  الرشید  الحكم  مجال  في  وتحدیدا 

والمجتمع المدني، فقد التزمت الحكومة الیمنیة بتنفیذ سلسلة من الإصلاحات لتحسین 

والالتزام  الخدمات،  وتوفیر  الإنسانیة  الاحتیاجات  وتلبیة  القانون  وسیادة  الحوكمة 

بموازنة متفق علیھا، وخطة استثمار تھدف إلى تولید فرص عمل (خاصة للشباب 

والنساء)، كما التزمت الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقیق مع كبار المسئولین 

المتورطین في قضایا الفساد، وكما ھو معلوم، فإن الإجراءات القائمة تتطلب موافقة 

مسؤول  أي  مع  التحقیق  في  للشروع  الجمھوریة  رئیس  أو  البرلمان  أعضاء  ثلثي 

بدرجة نائب وزیر فما فوق، لذلك فقد التزمت الحكومة بإنشاء محكمة خاصة لتسریع 

محاكمة قضایا الفساد، وضمان صدور أحكام بحق الأشخاص المدانین فیھا.

المتبادلة  المساءلة  إطار  في  الحكومة  التزمت  فقد  الخاص،  بالقطاع  یتعلق  وفیما 

بتحسین بیئة الأعمال لتسھیل عملیة تسجیل الشركات والمشاریع الصغیرة، وذلك من 

خلال إلغاء الروتین والممارسات الاحتكاریة، كما أن الحكومة سوف تعمل أیضا على 

العام والخاص في  القطاع  بین  الشراكة  الھامة بشأن  الجدیدة  القوانین  إنجاز  تسریع 

مجال البنیة التحتیة (مثل بناء محطات تولید الكھرباء والأنفاق والمطارات، والمناطق 

بنجاح،  تنفیذه  تم  ما  إذا  قانون،  فأول  البرلمان،  إلى  وتقدیمھا  الخاصة)  الاقتصادیة 

سوف یخفف بعض الضغط على میزانیة الحكومة وسیسمح بزیادة الإنفاق العام على 

مع  الاجتماعي،  الضمان  وشبكات  والتعلیم  الصحة  مثل  الاجتماعیة،  الاحتیاجات 

القانون  أما  التحتیة بسرعة وشفافیة،  البنیة  الحیویة في  المرافق  بناء  یتم  أن  ضمان 

الثاني فسوف یعمل على جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة والتي من شأنھا خلق 

فرص العمل المطلوبة بشكل عاجل. 

وفیما یتعلق بالشراكة بین الحكومة والمجتمع المدني، ألزم إطار المساءلة المتبادلة 

الحكومة، بتحقیق الأھداف الآتیة: (ا) تعزیز ثقافة المشاركة الشعبیة، وتعزیز مبادئ 

الدیمقراطیة؛) ب ( بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتحسین كفاءتھا المھنیة، 

لتمكینھا من المشاركة الفعالة في الشراكة من خلال: (۱) إنشاء مجلس لمراجعة 
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القوانین واللوائح ذات العلاقة بمنظمات المجتمع المدني والتوصیة بأحكام جدیدة؛ (۲) 

إشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السیاسات؛ (۳) بناء القدرات الفنیة والمھنیة 

لمنظمات المجتمع المدني.

تعھدات  استیعاب  لتسریع  التنفیذي  (الجھاز  إنشاء  المتبادلة  المساءلة  إطار  وتضمن 

المساءلة  إطار  تنفیذ  الإشراف على  لیتولى  الإصلاحات)،  سیاسات  ودعم  المانحین 

تشكیل  أن  إلا  الفساد،  منافذ  المتعھدة وسد  للأموال  العام  الإنفاق  المتبادلة، وضمان 

الجھاز التنفیذي قد تأخر حتى نھایة العام ۲۰۱۳، بسبب السیاسات الحكومیة الداخلیة 

والخلافات التي نشأت بین المانحین والحكومة. وكان من بین الأفكار التي شجعت 

على إنشاء ھذا المكتب التنفیذي الجدید فكرة مؤداھا أن بوسعھ تجنب العقبات المتمثلة 

إلى  البدایة  المشاریع من  بالإشراف على  لیقوم  الممارسات،  الإمكانیات وفساد  بقلة 

یتكون من أعضاء من  إدارة  إلى مجلس  الشأن  بھذا  الدوریة  التقاریر  النھایة ورفع 

مجلس الوزراء والمانحین، بید أن الجانب الحكومي شكل جبھة ضغط ضد إشراف 

الجھاز على التنفیذ وصرف الأموال بحجة أنھا ستضعف قدرات الحكومة، وھي نقطة 

أیدھا صندوق النقد الدولي. 

في النھایة أسندت المسؤولیة عن تنفیذ إطار المساءلة المتبادلة إلى الجھاز التنفیذي، 

فیما أعطیت مھام التخطیط والتنفیذ للوزارات المباشرة(۱۹) ، وقد تمثل الھدف العام من 

إنشاء الجھاز التنفیذي، في العمل مع الجھات الحكومیة المختلفة على تسریع مستویات 

وجھ  وعلى  التنمویة،  المشاریع  تنفیذ  وتسریع  الخارجیة  التمویلات  استیعاب 

القدرات  وضعف  والقانونیة  والبیروقراطیة  الإداریة  العوائق  تجاوز  الخصوص: 

والتقییم  المتابعة  عملیة  وتعزیز  المشاریع،  بتنفیذ  المعنیة  الجھات  لدى  البشریة 

للمشاریع المنفذة وضمان التزامھا بالمعاییر الفنیة والزمنیة والمادیة، وتحسین قدرة 

الحكومة على الاستفادة من الدعم الفني المقدم من قبل المانحین، عبر الاستشارات 

والخبرات وبناء القدرات. 

 

(۱۹)   تشاتام ھاوس، مرجع سابق، ص ۲٦.



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

28

إطار الشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني الیمنیة

في سبتمبر ۲۰۱۳، بعد مضي عام على توقیع إطار المساءلة المتبادلة بین الحكومة 

الیمنیة والمانحین في مؤتمر الریاض (سبتمبر ۲۰۱۲)، اعتمد مجلس الوزراء وثیقة 

(الشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني الیمنیة)، مستعینة في إعداد 

تشاركي،  منھج  الإنمائي، وفق  المتحدة  الأمم  لبرنامج  التقنیة  بالخبرات  الوثیقة  ھذه 

تمثل في تشكیل فریق عمل لإعداد النسخة الأولیة من إطار الشراكة، الذي تكون من 

۲٥ عضوا من ممثلي الجھات الحكومیة المعنیة: (مكتب رئاسة الجمھوریة، رئاسة 

الوزراء، وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل)، ومن 

منظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة العاملة في الیمن، وخبراء دولیین ومحلیین، 

المدني  المجتمع  منظمات  من  منظمة  عدد ۳۰  آراء  استبیان لاستقصاء  توزیع  وتم 

والأجھزة الحكومیة، وإجراء مقابلات مع ۲۰ شخصیة قیادیة من الجانبین، وتنظیم 

ورشتي عمل في كل من صنعاء وعدن، ونصت الوثیقة على أربعة أھداف: 

.۱ توفیر إطار عمل لمنظمات المجتمع المدني كشریك فاعل للحكومة، وبناء جسور 

الثقة بین الطرفین.

.۲ الارتقاء بمستوى صنع وتنفیذ وتقییم السیاسات والبرامج وتقدیم الخدمات العامة، 

بما یلبي احتیاجات المجتمع ویحقق أھداف التنمیة الشاملة المستدامة.

.۳ تعزیز المشاركة المجتمعیة داخل المجتمع، وفقا لقیم الدیمقراطیة.

.٤ بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بمستواھا، بما یؤھلھا للقیام بالدور 

المنوط بھا في إطار الشراكة.

من  الحد  المرأة،  تمكین  الشباب،  وتشمل:  الشراكة،  الإطار مجالات  وثیقة  وحددت 

الإنسانیة  الإغاثة  الضعیفة،  الفئات  الإنسان،  حقوق  البیئة،  تنمیة  الصحة،  الفقر، 

واللاجئین والنازحین، والحكم الجید. 

المساءلة،  الشفافیة،  المتبادلة،  الشراكة  وھي:  الشراكة،  مبادئ  الوثیقة  حددت  كما 

مشاركة الرقابة، الاستقلالیة، الموضوعیة والحیادیة، والاستدامة. 
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للشراكة، كھیئة  المجلس الأعلى  إنشاء  الوثیقة على  المؤسسي، نصت  الجانب  وفي 

مستقلة یتم انتخابھا على أساس معاییر متفق علیھا، وبنسبة٤۰٪ من ممثلي الحكومة 

و٦۰٪ من ممثلي منظمات المجتمع المدني، ویراعى فیھا التمثیل القطاعي والنوعي 

والجغرافي، وفي ینایر ۲۰۱٤، أصدر وزیر التخطیط والتعاون الدولي قرارا وزاریا 

المجتمع  المعنیة ومنظمات  الوزارات  بإنشاء لجنة فنیة تحضیریة تضم ممثلین عن 

المدني، لإعداد اللائحة التنظیمیة للمجلس الأعلى للشراكة وإنشاء المجلس في نفس 

الوقت، إلا أن مخرجات الحوار الوطني نصت على أن یصدر قانون بتشكیل كل ھیئة 

مستقلة، یحدد اختصاصاتھا ونظام عملھا ومعاییر الاختیار وأسلوب الترشیح، ولھذا 

الفنیة  اللجنة  وقامت  القانون،  صدور  حتى  للشراكة  الأعلى  المجلس  إنشاء  تأجل 

أحالت  ثم  قانوني  خبیر  مع  ومراجعتھ  الإنشاء  قانون  مشروع  بصیاغة  التحضیریة 

مسودة المشروع إلى الحكومة، ولكن لم یصدر القانون حتى الآن بسبب الحرب التي 

تمر بھا الیمن(۲۰)  . 

والمؤسسات  الوزارات  بعض  في  المدني  المجتمع  مع  للتنسیق  وحدات  وھناك 
الحكومیة، مثل:

الدائرة  ھذه  تتولى  الوزراء:  مجلس  في  الإنسان  وحقوق  المدني  المجتمع  دائرة   -

مجموعةً من المھام المتصلة بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومن بین تلك 

المحلیة  المنظمات  تصدرھا  التي  والتقاریر  الإنسان  حقوق  قضایا  متابعة  المھام 

والإقلیمیة والدولیة، ورفع التقاریر والملخصات بشأنھا، ومتابعة الجھات ذات العلاقة 

عن مستوى تنفیذھا وأوامر مجلس الوزراء ذات الصلة ورفع التقاریر بشأنھا، ورفع 

التصورات الھادفة إلى تطویر منظمات المجتمع المدني وتفعیل دورھا.

- الإدارة العامة لمنظمات وشؤون المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان: تتولَّى ھذه 

المرأة  المدني وحقوق  المجتمع  المتعلقة بمنظمات  المھام  تنفیذ مجموعة من  الإدارة 

والطفل التي تتطابق في كثیر منھا مع ما تنص علیھ طرائق عمل المؤسسات الوطنیة 

المشار إلیھا في مبادئ باریس التي أكدت دور المؤسسة الوطنیة في تعزیز التعاون 

مع المنظمات غیر الحكومیة، التي تكرس نفسھا لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا، 

(۲۰) الجھاز التنفیذي لتسریع استیعاب تعھدات المانحین ودعم سیاسات الإصلاحات، تقریر (ینایر ۲۰۱٤- مارس ۲۰۱٥، ص ۱٥
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ومؤسسات  منظمات  مع  التنسیق  خلال  من  ذلك  تطبیق  على  الإدارة  ھذه  وتعمل 

التعاون معھا بما  المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، لبحث مجالات 

النشاطات  بھدف خلق شراكة في مجال  والعمل معھا  الإنسان،  یخدم قضایا حقوق 

بحقوق  المرتبطة  المجالات  وتطویر  الحقوقي  الوعي  تنمیة  إلى  الھادفة  والبرامج 

الإنسان، والتنسیق مع الجھات المعنیة بحقوق المرأة والطفل بھدف تعزیز الشراكة 

وتأمین الحقوق المكفولة. 

- قطاع المجتمع المدني في الھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد: حیث أكد القانون 

المجتمع  شراكة  أھمیة  على  الفساد  مكافحة  بشأن  ۲۰۰٦م،  لسنة   ۳۹ رقم  الیمني 

المدني، وضرورة دعمھ من الجھات الرسمیة لیقوم بدوره الفاعل في تعزیز مبادئ 

الشفافیة والنزاھة في المجتمع، وبالتوافق مع المادة (۱۳) من الاتفاقیة الدولیة الخاصة 

بمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تؤكد على شراكة المجتمع المدني 

ودوره الریادي في ھذا المجال.

الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص

بدأت الحكومة منذ عام ۲۰۰۸ بصیاغة قانون للشراكة بین القطاعین العام والخاص، 

وفي مؤتمر الریاض للمانحین في سبتمبر۲۰۱۲، أكدت الحكومة التزامھا باستكمال 

إعداد قانون الشراكة وتقدیمھ إلى مجلس النواب لإقراره، لھذا الغرض تشكلت لجنة 

مشتركة من الجھات الحكومیة والقطاع الخاص لصیاغة القانون مستعینة باستشاري 

قانوني، وعند انتھاء اللجنة من عملھا أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي 

ناقشھ في۲۰  أكتوبر۲۰۱٤، وتم رفضھ من قبل النواب، وأرسلت مبررات رفضھ 

إلى وزارة التخطیط في ۱۱ نوفمبر۲۰۱٤. 

 في نفس الوقت وقع القطاع الخاص والحكومة الیمنیة مذكرة تفاھم في واشنطن للبدء 

في  الخاص  القطاع  "إشراك  مؤتمر  ختام  في  وذلك  الجانبین،  بین  حوار  آلیات  في 

نظمھ  والذي  نوفمبر۲۰۱٤،   ۱۸ في  المستدامة"  والتنمیة  الاقتصادي  النمو  تحقیق 

مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسیق مع مركز المشروعات الدولیة الخاصة 

في العاصمة الأمریكیة، حددت المذكرة الغرض الرئیسي، وھو دعم كل من الحكومة 
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والقطاع الخاص في تحدید مسار واضح لإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي 

والتنمیة المستدامة بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتھى في ۲٥ ینایر 

۲۰۱٤، وبحسب متطلبات (اتفاق السلم والشراكة) الذي وقعت علیھ غالبیة الأحزاب 

والمكونات السیاسیة في ۲۱ سبتمبر ۲۰۱٤.

والتزامھ  القطاع  بحوكمة  تتعلق  مبادرات  بتنفیذ  الخاص  القطاع  المذكرة  تلزم 

بالمسؤولیة الاجتماعیة وخاصة في مجال البیئة والعمل، وھي: أ- على القطاع الخاص 

أن یعلن التزامھ بالمسئولیات الاجتماعیة الملقاة على عاتقھ وخاصة في مجال الحفاظ 

على البیئة، وتشغیل العمالة الیمنیة وخاصة الشباب والنساء، والمساھمة في تأھیلھا، 

وكذلك بدعم الحكومة ومساندتھا في تعزیز الأمن الذي ھو شرط ضروري للاستثمار 

بنیتھ  عاجلة  وبصورة  یستكمل  أن  الخاص  القطاع  على  القانون؛ ب-  سلطة  وبسط 

المؤسسیة الممثلة لھ ویعمل على إصلاح ھیاكلھا التنظیمیة والإداریة والفنیة ویرقى 

مع  وفعالة  متكافئة  شراكة  في  الانخراط  من  یمكنھ  الذي  الرفیع  المستوى  إلى  بھا 

تسمیة  الخاص  القطاع  من  یطلب  بأن  الوزراء  مجلس  المذكرة  وألزمت  الحكومة، 

أعضاء  من   ٪٥۰ عن  تقل  لا  وبنسبة  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  في  ممثلیھ 

المجلس، وبشأن مصفوفة الإصلاحات، قضت مذكرة التفاھم بأن یتم استكمال ووضع 

اللمسات الأخیرة على مصفوفة الإصلاحات المشتركة مع بدایة الربع الأول من العام 

.۲۰۱٥
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الحكومة (إتاحة المعلومات)

تمثل حریة الحصول على المعلومات إحدى اللبنات الأساسیة في 

جانب  من  المسبقة  الممارسات  وإحدى  المجتمعیة،  المساءلة 

الحكومة في تحقیق المساءلة المجتمعیة، حیث اعتمدت الحكومة 

الصحافة  قانون  على  الرأي  عن  والتعبیر  المعلومات  إدارة  في 

القانون على مواد تسمح بحریة  لعام ۱۹۹۰، وقد احتوى  والمطبوعات رقم (۲٥) 

النشر فیما یتعلق بالشؤون الحكومیة والمسؤولین الحكومیین المتورطین في الفساد، 

لكن ھذه المواد لا تطبق في الواقع بشكل جید، علاوة على أن القانون من جانب آخر، 

یفرض قیودا على حریة التعبیر ویوفر المجال لإمكانیة سجن الصحفیین، وتحتوي 

(یولیو  الانتقالیة  المرحلة  وخلال  المحظورات،  من  قائمة  القانون  من   ۱۰۳ المادة 

تفعیل  یتم  لم  ولكن  المعلومات،  على  الحصول  حق  قانون  الیمن  أصدرت   (۲۰۱۲

القانون في الظروف الحالیة.

الشفافیة والمساءلة في الموازنة والإنفاق العام 

یتمكن  إذ  المجتمعیة،  المساءلة  لتعزیز  أساسیا  عاملا  العامة  الموازنة  شفافیة  تعد 

المواطنون من معرفة كیفیة إدارة الدولة للموارد المالیة، ومدى كفاءة الإنفاق العام 

معلومات  المدني  والمجتمع  المواطنون  یستخدم  وبالتالي  الفعلیة،  للاحتیاجات  طبقا 

الموازنة لتتبع مسار الإنفاق العام وكشف الفساد، وفیما یتعلق بشفافیة الموازنة في 

الیمن، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لتفعیل شفافیة الموازنة، لكنھا لم تحقق قدرا 

من النجاح في معالجة الأسباب الرئیسیة لھشاشة المیزانیة وضعف الشفافیة، وأھم تلك 

الأسباب: 

اعتماد المیزانیة بصورة رئیسیة على الموارد الریعیة من النفط والغاز والمساعدات 

إذ  النواب،  الرقابي لمجلس  الدور  الخارجیة وعدم الإفصاح عن مقدارھا؛ وضعف 

لیس لمجلس النواب صلاحیة تعدیل الموازنة؛ والاعتماد الإضافي للموازنة بشكل دائم 

بعض  الإفصاح عن  الدولة؛ وعدم  إیرادات  من  للاستحواذ على جزء  المجال  یفتح 

أوجھ الإنفاق؛ واختلال العلاقة بین بنود الانفاق واحتیاجات التنمیة؛ والتدخل في 

مبـــــــادرات
أطــــــــــراف
المســاءلــة
المجتمعية 
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الدولة؛  أراضي  على  والاستیلاء  الاحتكاریة  والممارسات  والمناقصات؛  العطاءات 

تضعف  التي  المستمرة  السیاسیة  والاضطرابات  الداخلیة  النزاعات  إلى  إضافة 

مؤسسات الدولة وتؤدي إلى خروج الفساد عن السیطرة وإھدار الموارد العامة. على 

سبیل المثال أصدرت الحكومة عام ۲۰۱۳ لأول مرة وثیقة موازنة المواطن وھي 

إحدى أدوات تشجیع المساءلة المجتمعیة، ومع ذلك وصل الاعتماد الإضافي للموازنة 

العامة في عام ۲۰۱٤ إلى ما یساوي الموازنة نفسھا. 

وقد  الیمن،  في  العامة  المالیة  تحدیث  مشروع  دعم  عام ۲۰۱۰  الدولي  البنك  تبنى 

احتوت وثیقة التقییم المسبق للمشروع على تقییم أداء الإنفاق العام والمساءلة المالیة 

من خلال المؤشرات المبینة في الجدول التالي، حیث یكشف ھذا التقییم عن نقاط القوة 

والتحدیات: 

تكمن نقاط القوة الرئیسیة لإدارة المالیة العامة في شمولیة وثائق المیزانیة؛ وشفافیة 

المیزانیة  عملیات  في  والمشاركة  والانتظام  المحلیة؛  السلطات  مع  المالیة  العلاقات 

السنویة؛ وكذلك مجموع حصیلة الإیرادات مقارنة بالمیزانیة الأصلیة المعتمدة، بینما 

فعالیة تحصیل  النفقات؛  دفع  الكبرى في مخزون ورصد متأخرات  التحدیات  تكمن 

مدفوعات الضرائب؛ فعالیة ضوابط المرتبات؛ المنافسة والقیمة مقابل المال وضوابط 

مقارنة  الإنفاق  حصیلة  مجموع  للحسابات؛  الداخلیة  المراجعة  فعالیة  المشتریات؛ 

بالمیزانیة الأصلیة المعتمدة؛ وكذلك ممارسات الجھات المانحة.
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النتيجةمؤشرات أداء الإنفاق العام والمساءلة المالية

(أ)  مصداقیة المیزانیة

۱.  مجموع حصیلة الإنفاق بدوره مقارنة بالمیزانیة الأصلیة المعتمدة

۲. تكوین حصیلة الإنفاق مقارنة بالمیزانیة الأصلیة المعتمدة

۳. مجموع حصیلة الإیرادات مقارنة بالمیزانیة الأصلیة المعتمدة 

٤. رصید ومراقبة متأخرات سداد النفقات

(ب) الشمولیة والشفافیة

٥. تبویب المیزانیة

٦. شمولیة المعلومات الواردة في وثائق المیزانیة

۷. مدى العملیات الحكومیة الغیر مبلغ عنھا

۸. شفافیة العلاقات المالیة بین الجھات الحكومیة

۹. مراقبة المخاطر المالیة الإجمالیة من الجھات الأخرى التابعة للقطاع العام.

۱۰. إطلاع الجمھور على المعلومات المالیة الرئیسیة

(ج) (۱) وضع الموازنة القائم على السیاسة

۱۱. الانتظام والمشاركة في عملیة المیزانیة السنویة

۱۲. المنظور متعدد السنوات في التخطیط المالي، وسیاسة الإنفاق ووضع المیزانیات

(ج) (۲) القدرة على التنبؤ والتحكم في تنفیذ المیزانیة

۱۳. شفافیة  التزامات ومسؤولیات دافعي الضرائب

۱٤. فعالیة التدابیر اللازمة لتسجیل دافعي الضرائب والربط الضریبي

۱٥. الفعالیة في تحصیل مدفوعات الضرائب

۱٦. القدرة على التنبؤ في توافر الأموال لالتزامات النفقات

۱۷. تسجیل وإدارة الأرصدة النقدیة والمدیونیة والضمانات
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النتيجةمؤشرات أداء الإنفاق العام والمساءلة المالية

۱۸. فعالیة ضوابط المرتبات

۱۹. المنافسة والقیمة مقابل المال والضوابط في مجال المشتریات

۲۰. فعالیة الضوابط الداخلیة الخاصة بالنفقات الأخرى غیر المرتبات

۲۱. فعالیة المراجعة الداخلیة

(ج) (۳) المحاسبة والتسجیل والإبلاغ

۲۲. توقیت وانتظام تسویة الحسابات

۲۳. توافر المعلومات حول الموارد التي تتلقاھا وحدات تقدیم الخدمات

۲٤. نوعیة وتوقیت التقاریر المرحلیة الخاصة بالموازنة

۲٥. نوعیة وتوقیت البیانات المالیة السنویة

(ج) (٤) التدقیق والتمحیص الخارجي 

۲٦. نطاق وطبیعة ومتابعة التدقیق الخارجي

۲۷. التدقیق التشریعي في قانون الموازنة السنویة

۲۸.  التدقیق التشریعي في تقاریر مراجعة الحسابات الخارجیة

(د) ممارسات المانحین

د - ۱ القدرة على التنبؤ بالدعم المباشر للمیزانیة

د - ۲ المعلومات المالیة التي تقدمھا الجھات المانحة لوضع المیزانیة، ورفع التقاریر 

حول المشاریع وبرنامج المساعدات

د-۳ نسبة المساعدات التي تتم إدارتھا عن طریق استخدام الإجراءات الوطنیة
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المصدر: البنك الدولي، وثیقة التقییم المسبق لمشروع تحدیث المالیة العامة في الیمن،۲۲ 

تشرین الثاني/نوفمبر ۲۰۱۰.
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 بدأت وزارة المالیة بتنفیذ مشروع تحدیث المالیة العامة عام ۲۰۱۱ بدعم من صندوق 

المكونات الأساسیة لھذا المشروع شفافیة  الدولي، وقد كان من  الدولي والبنك  النقد 

الموازنة، وفي ھذا المجال قامت الحكومة عام ۲۰۱۲ بنشر میزانیة الدولة كاملة في 

وقد  الوزارة،  موقع  على  النھائیة  بالمراحل  الخاصة  والمسودة  التخطیط،  مرحلة 

وأمكن  البیانات،  بكل  المواطنین  لتمد  الوزارة  داخل  المعلومات  وحدة  تأسست 

للمواطنین الحصول على ھذه المعلومات على قرص (سي. دي) مجانا، وھناك مؤشر 

آخر ھو إعادة تشكیل اللجنة الوطنیة للعطاءات وإدماج امرأة لأول مرة فیھا(۲۱) ، وقد 

بدأت الحكومة نشر میزانیتھا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالیة عام ۲۰۰۸ بعد 

الموقع  على   ۲۰۰۹ للعام  میزانیتھا  نشرت  الحكومة  أن  بید  البرلمان،  مصادقة 

الإلكتروني لوزارة المالیة وقت تقدیمھا إلى البرلمان، وذلك لإتاحة المجال للمجتمع 

العامة عن طریق ممثلیھم في  المیزانیة  للمشاركة في مناقشات  المدني والمواطنین 

البرلمان، واستمر ھذا النھج كذلك في عام ۲۰۱۰. 

 الشفافیة والمساءلة في نظام الخدمة المدنیة

تحدیث نظام الخدمة المدنیة

تم تطویر نظام الخدمة المدنیة من خلال برنامج تطویر الخدمة المدنیة الممول من 

البنك الدولي (۲۰۰۰-۲۰۰٥)، وتم إصدار استراتیجیة عامة لتطویر القضایا المتعلقة 

موظفي  تحكم  التي  الأساسیة  والأنظمة  والقانون  الحكومي،  القطاع  في  بالتوظیف 

القطاع العام (قانون الخدمة المدنیة ولوائحھ الداخلیة)، وقد مر على صدور القانون 

المسالة  إجراءات  في  التطور  الاعتبار  بعین  یأخذ  تحدیث  دون  قرن  ربع  من  أكثر 

والشفافیة، وكذلك لم تستوعب استراتیجیة تحدیث الخدمة المدنیة التي وضعت عام 

مستویات  مساءلة  بوضوح  تعالج  لم  أنھا  كما  كاف،  بشكل  الإجراءات  ھذه   ۱۹۹۸

الإدارة المختلفة أمام موظفي القطاع الحكومي والعموم، ووجدت إحدى الدراسات أن 

البنى غیر الواضحة، المسؤولیات للمدراء، خطوط الإدارة غیر الواضحة، والإشراف 

الضعیف جمیعھا تؤدي إلى الفساد والتوظیف الزائد عن الحاجة. 

كیر  وھیئة  العربي  بالعالم  المجتمعیة  المساءلة  لشبكة  الختامي  التقریر  العربي،  بالعالم  المجتمعیة  المساءلة  عن  أولي  تقییم    
الدولیة-مصر، انتجریتي للبحوث والمھام الاستشاریة- لندن، مایو ۲۰۱۳ص۱۳۳

(۲۱)
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الخدمة  تحدیث  استراتیجیة  إعداد  في  المشاركة  مبدأ  بتحقیق  یتعلق  فیما  تقدم  ثمة   

في  الإداري  والتطویر  للإصلاح  الوطني  المؤتمر  على  بعرضھا  وذلك  المدنیة، 

أغسطس ۱۹۹۸ بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، وكان من بین أھداف 

فاعلة حول مستویات  وتأسیس رقابة  الإجراءات،  في  الشفافیة  تعزیز  الاستراتیجیة 

الخدمة  تحدیث  استراتیجیة  خلال  ومن  الخدمة،  إنھاء  أو  التوزیع  وإعادة  التوظف 

وبناء  العامة،  الوظیفة  في  المعلوماتیة  إدخال  مثل  الإنجازات  بعض  تحققت  المدنیة 

قواعد البیانات وأنظمة التوثیق في الوحدات الإداریة، وتنفیذ مسح میداني لوحدات 

جھاز الإدارة العامة (المسح والتعداد الوظیفي والسجل العام) لعام ۱۹۹۹  وتم إنشاء 

مجالس تأدیبیة في عموم المحافظات وإصدار لائحة الجزاءات  والعقوبات(۲۲) .

قواعد السلوك والجزاءات.. المحسوبیة وغیاب الإنصاف

بالنسبة لقواعد وقیم السلوك التي ینص علیھا قانون الخدمة المدنیة ولائحة الجزاءات، 

نجد أنھا غیر معلنة على نطاق واسع لموظفي القطاع الحكومي سواء عبر النشر أو 

عقود التوظیف أو دورات التدریب، ولھذا فإن ھذه القیم لیست معروفة لدى موظفي 

القطاع الحكومي، ویمكن لظاھرة كھذه أن تؤدي إلى تكرار انتھاكات القانون، وبالتالي 

ھناك حاجة حقیقیة لقواعد سلوك واضحة ومعلنة لتعزیز وإبراز القیم المعتنقة رسمیا، 

وإظھار كیفیة تطبیقھا بصورة دقیقة(۲۳) . 

من ناحیة أخرى فإن قواعد السلوك والجزاءات لا تطبق بشكل فعال، إذ یواجھ النظام 

الإداري في الیمن تھم المحسوبیة والفساد باعتراف مسؤولي الحكومة أنفسھم، ومع 

ذلك قلما یُتھم موظفو الحكومیة ونادرا ما یدانوا بارتكاب أعمال فساد، ولا یتم الإعلان 

عن الشواغر الوظیفیة إلا في بعض المؤسسات الحكومیة، وفي بعض الحالات یعلنون 

عنھا لیفوا بالمتطلبات الرسمیة، بینما ھم في الواقع ینتقون وفقا للمعاییر غیر الرسمیة، 

یشكوا  حیث  الاستحقاق،  على  المدنیة  الخدمة  في  الترقیة  ولا  التوظیف  یبنى  ولا 

المتقدمون للحصول على الوظائف من طول الانتظار للحصول على الوظیفة العامة، 

العاملون في  الوظائف الحكومیة بمبالغ مالیة باھظة، كما یشكوا  وتفشي عملیة بیع 

القطاع الحكومي من عدم الموضوعیة في عملیات الترقیة والترفیع، وفي آلیات 

مختارة:  عربیة  بلدان  في  الحكومي  القطاع  في  والمساءلة  الشفافیة 
سیاسات وممارسات، الأمم المتحدة، نیویورك ۲۰۰٤، ص۱۰۰

( ۲۳)
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الحصول على التدریب والتي یغلب علیھا المحسوبیة والوساطة وغیرھا من المعاییر 

وجود  إلى  الحكومیة  الجھات  بعض  أشارت  أخرى،  جھة  من  الموضوعیة،  غیر 

ممارسات فساد، تتمثل في توظیف الأقارب، والتحایل على التوظیف من خلال نظام 

التعاقد، بالإضافة إلى عدم وضع جداول أجور منصفة(۲٤) .

لا تتم معالجة التحقیقات فورا وبإنصاف من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومیة التي 

تتم  كما لا  أو سوء سلوك موظفیھا،  المناصب،  استخدام  إساءة  تلقت شكاوى حول 

متابعتھا بالعمل المناسب من قبل رئیس المؤسسة في بعض الحالات، ولا بد من ھنا 

من وجود نظام تأدیبي قوي وفعال. 

مؤسسات المساءلة ومبادراتھا 

الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة: ھو المؤسسة العلیا للتدقیق، وھو مكلف بممارسة 

الرقابة على الأموال الحكومیة، وتعزیز أداء الجھات الحكومیة وتحسین ممارسات 

كالقیام  تقلیدي  بشكل  مھامھ  الجھاز  ویمارس  الدولة،  في  والتدقیق  المحاسبة  مھنة 

بتدقیق سنوي على المؤسسات الحكومیة، ولا تنشر تقاریر الجھاز لیطلع المواطنون 

علیھا، وھناك انتقادات وجدل واسع حول الجھة التي یتبعھا الجھاز، إذ یتبع رئیس 

تفعیل  عدم  وكذلك  المالي،  استقلالھ  تفعیل  عدم  إلى  إضافة  مباشرة،  الجمھوریة 

الاستقلال المالي للھیئة العلیا للرقابة على المناقصات والمزایدات الحكومیة، واللجنة 

البنك  في  المالیة  المعلومات  جمع  ووحدة  الحكومیة،  والمزایدات  للمناقصات  العلیا 

المركزي، واللجنة العلیا لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

الھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد: تم إنشاء الھیئة بموجب قرار رئیس الجمھوریة 

رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۷، وتعتبر ھیئة مستقلة حیث یشترط قانون إنشائھا أن تخضع 

الدرجات الوظیفیة الفنیة فیھا للمنافسة وفقا لمعاییر شفافة، ولكن لا یتم الالتزام بھذا 

الشورى  مجلس  قام  عندما   ،۲۰۰۷ عام  مارس  في  حدث  كما  الغالب،  في  الشرط 

باختیار قائمة من المرشحین لعرضھا على مجلس النواب من أجل تزكیة ۱۱ شخصا 

لیكونوا بصفة رسمیة ھیئة مكافحة الفساد، حینھا شكل برلمانیون وقضاة وناشطون 

حیال  الیمن  التزامات  تحلیل  الفساد،  لمكافحة  العلیا  الوطنیة  الھیئة 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،۲۰۱۲، ص۲٥

(۲٤)



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

39

في المجتمع المدني تحالفا للاعتراض على تشكیل الھیئة من القائمة المرشحة، حیث 

رأوا أنھا احتوت على أشخاص غیر معروفین ومعظمھم ینتمون للحزب الحاكم ولھم 

ارتباطات بالسلطة ومن بینھم وزراء سابقون وأبناء مسؤولین في الدولة. 

رقم  الجمھوري  القرار  بإلغاء  حكمھا  الإداریة  المحكمة  أصدرت   ۲۰۱۳ عام  وفي 

(٥٤) الصادر بتاریخ ٦/۱٦/ ۲۰۱۳ والقاضي بتعیین أعضاء الھیئة العلیا لمكافحة 

الفساد، لمخالفتھ قانون مكافحة الفساد رقم ۳۹ لسنة ۲۰۰٦، وصدر حكم المحكمة بناء 

على دعوى قضائیة رفعھا أربعة مرشحین لعضویة الھیئة، ومع ذلك استمرت الھیئة 

الحالیة ولم ینفذ القانون. 

نفذت الھیئة منذ إنشائھا، حملات توعیة وأنشطة إعلامیة بھدف زیادة وعي المواطنین 

المجتمع  منظمات  مع  التواصل  الى  بالإضافة  منعھ،  وأسالیب  بالفساد  والموظفین 

المدني والقطاع الخاص من أجل تفعیل جھود تلك الجھات في مكافحة الفساد، كما 

عملت الھیئة على تدریب العدید من الموظفین في الجھات الحكومیة المعنیة بمكافحة 

الفساد بشكل خاص، وكل الجھات الحكومیة بشكل عام، وسعت الھیئة الوطنیة العلیا 

لمكافحة الفساد إلى عقد لقاءات تشاوریة ومؤتمرات وندوات مع منظمات المجتمع 

المدني بشكل مستمر.

كما قامت الھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد عام ۲۰۱۰ بالتنسیق مع وزارة الإدارة 

المحلیة، ودعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بتنظیم برنامج دورات تدریبیة، حول 

والنزاھة،  الشفافیة  تعزیز  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلیة  المجالس  دور 

وتخطیط ورصد الموازنات على المستوى المحلي. 

بقرار من  إدارتھا  یتشكل مجلس  والمزایدات:  المناقصات  للرقابة على  العلیا  الھیئة 

تعیین  بشكل مشابھ لآلیة  الشورى  ترشیح من مجلس  بناء على  الجمھوریة،  رئیس 

على  للرقابة  العلیا  الھیئة  نظمت  وقد  الفساد،  لمكافحة  العلیا  الوطنیة  الھیئة  أعضاء 

الألمانیة  للوكالة  التابع  الرشید  الحكم  برنامج  مع  بالتعاون  والمزایدات  المناقصات 

للتعاون الدولي(GIZ) ورش عمل في بعض المحافظات عام ۲۰۱۳، شاركت فیھا 

منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وھدفت الورش إلى التعریف بمضامین 
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الشفافیة  تعزیز  إطار  یخص  فیما  التنفیذیة  ولائحتھ  والمزایدات  المناقصات  قانون 

الجھات  ودور  العامة،  المشتریات  عملیات  إجراءات  على  والرقابة  والمساءلة 

الحكومیة والرقابیة المختلفة، والشراكة بین منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص 

في عملیة الرقابة مع الأجھزة الرقابیة المختلفة.

العلیا  اللجنة  عملت  الحكومیة  المشتریات  مجال  في  والنزاھة  الشفافیة  لتعزیز 

للمناقصات على إصدار الكتیبات والأدلة الارشادیة التي تتضمن كل القضایا المتعلقة 

بعملھا، كما تقوم بنشر كل المعلومات المتعلقة بالمناقصات على موقعھا الالكتروني،  

للقانون،  وفقا  المناقصات  كافة  عن  بالإعلان  عام  بشكل  الحكومیة  الجھات  وتقوم 

على  للرقابة  العلیا  والھیئة  الحكومیة،  والمزایدات  للمناقصات  العلیا  اللجنة  وتعمل 

المناقصات والمزایدات الحكومیة، على القیام بالرقابة على تلك العملیات والتأكد من 

التزام الجھات بذلك.

حدت ھذه الإجراءات الشفافة نوعا ما من الفساد في المناقصات والمشتریات، ولكن 

ممارسات  ھناك  زالت  فلا  الممارسات،  جمیع  في  اتباعھا  یتم  لا  والأنظمة  القانون 

احتیالیة في بعض المؤسسات الحكومیة مثل(۲٥) : 

- إرساء العقود على مساومین لم یستوفوا المعاییر.

- تغییر أسالیب الشراء بتقسیم كمیات المواد المطلوبة.

- قبول ثلاثة أو أربعة عطاءات من نفس المصدر تحت أسماء مختلفة.

- تلقي الرشاوي للتأثیر على الموظفین القائمین على عملیات الشراء أو تنفیذ العقود.

(۲٥)  الشفافیة والمساءلة في بلدان عربیة مختارة، مرجع سابق، ص۹۸



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

41

آلیات استقبال شكاوى المواطنین

 یحتوي مكتب رئاسة الجمھوریة على إدارتین لاستقبال شكاوى المواطنین، ورصد 

الانتھاكات ھما (الإدارة العامة للحقوق والحریات، والإدارة العامة للشكاوى)، تتولى 

الإدارة الأولى تلقي ومتابعة التقاریر والبلاغات والشكاوى المتصلة بقضایا الحقوق 

ورصد  بشأنھا،  اللازمة  والتوصیات  الملاحظات  وإبداء  وتحلیلھا  والحریات، 

حق  في  المتخذة  الإجراءات  ومتابعة  العامة  والحریات  بالحقوق  المخلة  التجاوزات 

بقضایا  العلاقة  ذات  والإجراءات  والقرارات  السیاسات  وتقییم  ومتابعة  مرتكبیھا، 

دور  وتفعیل  تعزیز  في  تسھم  التي  والتوصیات  المقترحات  وتقدیم  الإنسان،  حقوق 

الجھات المعنیة في معالجة ھذه القضایا، ومراجعة التقاریر الدوریة المرفوعة عن 

مستوى تنفیذ المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت 

علیھا الیمن، ومتابعة وتقییم مستوى العلاقات التي تربط الیمن بالمنظمات والھیئات 

ودراسة  بشأنھا،  اللازمة  الملاحظات  وإبداء  الإنسان،  بحقوق  المعنیة  الدولیة 

والحریات،  بالحقوق  المتعلقة  والقرارات  واللوائح  والاتفاقیات  القوانین  مشروعات 

وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنھا.

أما الإدارة العامة للشكاوى فتتولى مجموعة من الاختصاصات أھمھا تلقي وفحص 

الشكاوى المرفوعة إلى رئیس الجمھوریة وإحالتھا إلى الجھات المختصة للتصرف 

المواطنین  وإعطاء  بشأنھا،  تمت  التي  بالإجراءات  أصحابھا  على  والرد  فیھا 

التوجیھات والإرشادات، وتعریفھم بالجھات التي یجب الرجوع إلیھا لحل قضایاھم 

في حالة عدم لزوم تقدیم شكاویھم إلى رئیس الجمھوریة، وعرض ملخص للشكاوى 

المطلوب عرضھا على رئیس الجمھوریة.

 في مجلس الوزراء ھناك أیضا إدارة خاصة لتلقي شكاوى المواطنین وإحالتھا إلى 

الیمنیة المعترف بھا دولیا في نھایة أغسطس  الجھات المختصة، وأطلقت الحكومة 

وتعمل  القضایا،  مختلف  في  المواطنین  شكاوى  لاستقبال  الكترونیة  بوابة   ۲۰۱۷

البوابة من خلال آلیة تمكن المواطنین من إرسال شكاویھم ومتابعتھا في أي وقت من 

البوابة  وتتبع  الإلكترونیة،  البوابة  على  بالمشتكي  خاص  حساب  إنشاء  خلال 

الالكترونیة مكتب رئیس الوزراء. 
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والبلاغات،  الشكاوى  مركز  بإنشاء  (أنصار الله)  في حكومة  الداخلیة  وزارة  قامت 

ھدفھ تحسین أداء منتسبي وزارة الداخلیة وإنصاف المواطنین من أي تجاوزات أو 

مخالفات للقوانین والأنظمة، وتوفیر خط ساخن مجاني على مدار الساعة لاستقبال 

شكاوى المواطنین وبلاغاتھم، ویعتبر مركز الشكاوى والبلاغات خدمة حدیثة تتبع 

جھاز المفتش العام في وزارة الداخلیة، ورافق تدشین العمل في المركز حملة إعلامیة 

لتعریف المواطن بالمركز وتحفیزه في الإبلاغ، إذ استخدمت الحملة مطبوعة توعویة 

والإذاعة  التلفزیون  في  إعلامیة  وأنشطة  وفلاشات  شارع  وإعلام  وإرشادیة 

والصحافة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى بوزارة حقوق الانسان من مھامھا، تلقي شكاوى 
إجراءات  واقتراح  وتصنیفھا،  وتلخیصھا  ودراستھا  والمؤسسات  والھیئات  الأفراد 

الداخلیة  الشكاوى  وتشمل  الوزارة،  اختصاص  نطاق  في  منھا  یدخل  ما  معالجة 

الواجب  الإجراءات  إلى  والبلاغات  الشكاوى  مقدمي  إرشاد  وتتولى  والخارجیة، 

اتباعھا لحل قضایاھم في حالة خروجھا عن اختصاص الوزارة.

وتتبع وزارة العدل ھیئةُ التفتیش القضائي التي تتولَّى الرقابة على حسن أداء القضاة 
القضاة  إلى  المنسوبة  بالمخالفات  المتعلقة  المواطنین،  من  المقدمة  الشكاوى  وتلقي 

ودراستھا وفحصھا والتأكد من صحة ما ورد فیھا، وترفع النتائج إلى رئیس الھیئة 

الذي بدوره یحیلھا إلى لجان متخصصة تخاطب القضاة من خلال مذكرات إرشادیة، 

كما تقوم تلك اللجان بتنفیذ نزول میداني للتحقیق في الأحوال التي تتضح فیھا صحةُ 

الشكوى وعدم استجابة القضاة للإرشادات الموجھة لھم من قبل الھیئة.
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ممارسة المساءلة المجتمعیة في أعمال السلطة المحلیة بالیمن

اللامركزیة: تعظیم دور المساءلة المجتمعیة

ھناك اتجاه متنام في كل أنحاء العالم نحو لامركزیة السلطة، والھدف الرئیسي من 

تقریب  خلال  من  الخدمات،  وتقدیم  الموارد  توزیع  عملیة  تطویر  ھو  اللامركزیة 

ومن  الخدمات،  من  والمستفیدین  المواطنین  من  الخدمات  ومقدمي  القرار  صانعي 

المفترض أن تشجع اللامركزیة على زیادة إدراك الحكومة ومشاركة المواطنین، وفي 

النھایة تعظیم دور المساءلة المجتمعیة(۲٦) .

المحلیة  المؤسسات  إلى  السلطة  تحویل  خلال  من  اللامركزیة  نحو  التحول  یمثل 

المنتخبة، الخیار الأمثل لإعادة بناء العلاقة بین الدولة والمجتمع على أسس المشاركة 

یتیح  المنتخبة،  المحلیة  المؤسسات  إلى  السلطة  تحویل  أن  إذ  والمساءلة،  والشفافیة 

الشاملة  التنمویة  السیاسات  رسم  في  المشاركة  المحلیة  والمجتمعات  للمواطنین 

الحكومة  ویجعل  المحلیة،  والاحتیاجات  الأولویات  تحدید  منطلق  من  وتنفیذھا، 

المركزیة والمسؤولین المحلیین أكثر عرضة للاستجواب والمساءلة. 

علاقات المساءلة في ھیكل السلطة المحلیة 

وضع مزدوج، وعلاقة غیر واضحة

یتكون ھیكل السلطة المحلیة في الیمن من مزیج من العناصر المنتخبة وتلك المعینة 

المنتخبین  الممثلین  بین  المساءلة  خط  یكون  الأحیان  معظم  وفي  المركز،  من 

الوحدة  في  المحلیة  السلطة  وتتألف  للغایة،  ضعیفا  المعینین  الإداریین  والموظفین 

الإداریة  الوحدة  رئیس  یرأسھ  منتخب  مجلس  من  المدیریة)   - (المحافظة  الإداریة 

الھیئة  تتكون  اللجان، حیث  من  المجلس عددا  المحافظ)، ویضم  المدیریة –  (مدیر 

للرئیس) وعضویة رؤساء  (نائبا  المجلس  وأمین عام  المجلس،  الإداریة من رئیس 

اللجان، وتتولى الھیئة الإداریة الرقابة على تنفیذ سیاسات المجلس وخططھ.

معھد البنك الدولي: المساءلة المجتمعیة داخل القطاع العام، وحدة التدریب والنقاش الفكري، ص۲۸ (۲٦)
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أما الفرع الثاني من السلطة المحلیة فیتألف من الأجھزة التنفیذیة وھي مكاتب/ فروع 

للحكومة،  التابعة  التنفیذیة  الإداریة  الحكومیة  الأجھزة  وسائر  والمصالح  الوزارات 

أیضا  ھم  الذین  الإداریة  الوحدات  رؤساء  فیھم  بمن  معینون  موظفون  فیھا  ویعمل 

المحلیة في عام ۲۰۰۸  السلطة  لقانون  تعدیل  المحلیة، وقد حدث  المجالس  رؤساء 

یقضي بانتخاب المحافظین من قبل أعضاء المجالس المحلیة بالمحافظة.

إلى جانب الازدواجیة في ھیكل السلطة المحلیة، ھناك تناقضات بین قانون السلطة 

المحلیة رقم (٤) لسنة ۲۰۰۰ والقوانین الأخرى، مما أدى إلى عدم وضوح الأدوار 

والمسؤولیات بین السلطة المركزیة والسلطات المحلیة، وخصوصا فیما یتعلق بتقسیم 

الخدمات، علاوة على ذلك لم یتم تخصیص أموال كافیة للوحدات الإداریة المحلیة، 

ولم تبذل الجھود الكافیة لبناء قدراتھا لمساندة العملیات القائمة على المشاركة.

ضعف المساءلة التنازلیة، وعلاقات الكفیل- العمیل

المركزیة  المالیة  الإدارة  ساھمت  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  تقییم  حسب 

ومحدودیة الاستقلالیة المالیة المحلیة، في ضعف نظام المساءلة التنازلیة، ومازالت 

الوزارات القطاعیة تدیر نسبة كبیرة من میزانیة تقدیم الخدمات المحلیة، وتقدم تلك 

المشاركة  على  القائمة  الأولویات  وترتیب  التخطیط  عملیات  متجاوزة  الخدمات 

لمعالجة  المحلي  المستوى  إرساء نظم ملائمة على  یتم  لم  ذلك  إلى  المحلیة، إضافة 

علاقات القوة القائمة، ومساندة مشاركة المجتمع المحلي/المواطن في عملیات اتخاذ 

القرار، بما في ذلك التخطیط وتخصیص الموارد العامة. 

معالجة  أمام  الرئیسة  العوائق  بین  من  النفطیة،  الإیرادات  على  الیمن  اعتماد  كان 

علاقات القوة وعرقلة مشاركة الشعب على المستوى المحلي بدایة العقد الأول من 

المحلي، وخلق مسارا  المستوى  الدولة استقلالیة كبیرة على  الحالي، ما منح  القرن 

الشخصیات  من  وغیرھم  الجیش  وضباط  المحلیین  الزعماء  لمصلحة  یتجھ  للقوة 

المؤثرة اجتماعیا، ما أدى في المحصلة إلى انتشار علاقات الكفیل-العمیل واتجاھات 

مركزیة(۲۷) .

(۲۷) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسین تقدیم الخدمات، مرجع سابق، ص۲۰
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ممارسة المساءلة المجتمعیة: التوعیة وبناء القدرات

المسالة  ممارسة  متطلبات  من  یتجزأ  لا  جزءا  القدرات  وبناء  التدریب  یعتبر 

الاجتماعیة، وفي ھذا الجانب تم تنفیذ برامج متعددة الأطراف لتوعیة وتدریب أعضاء 

تطبیق  وآلیات  المحلیة  السلطة  مھام  على  المحلیة  والمجتمعات  المحلیة  السلطات 

المساءلة المجتمعیة، وفیما یلي أھم البرامج التوعویة والتدریبیة:

في الدورة الانتخابیة الأولى للمجالس المحلیة (عام ۲۰۰۰)، نظمت الحكومة ممثلة 

من  والعدید  الاداریة  للعلوم  الوطني  المعھد  مع  بالتعاون  المحلیة  الإدارة  بوزارة 

المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة حملة توعیة كبیرة وصلت إلى ٤۰۰۰ من 

قامت  كما  المحلیة،  التنفیذیة  المكاتب  وموظفي  المحلیة  المجالس  وأعضاء  رؤساء 

مؤسسة دعم المبادرات الدیمقراطیة المدنیة بتنفیذ حملة تدریبیة واسعة وصلت إلى 

كافة المدیریات على مدار ۱۸ شھرا، متبعة في ذلك منھجا ثلاثي الخطوات: أولا، 

ثانیا،  الموازنات؛  التخطیط وإعداد  المحلیة وإجراءات  السلطة  قانون  التدریب على 

زیادة الوعي بعملیة اللامركزیة؛ وثالثا تبادل الزیارات بین أعضاء المجالس المحلیة 

لتعزیز تبادل التجارب والتعلم المشترك، وتم اختیار عشر مدیریات ممن كان أداؤھا 

جیدا لاستضافة ۷۰ من المدیریات الأضعف أداء (مقسمة إلى فرق كل منھا یتكون 

من ٥ أشخاص)، وقامت المؤسسة أیضا بتنفیذ تدریب لأعضاء مجالس المحافظات، 

وبحسب دراسة میدانیة، فقد تم إجراء كافة تلك الأنشطة التدریبیة بصورة غیر منسقة 

وبدون أي إطار عمل استراتیجي عام لإرشاد عملیة التدریب(۲۸) . 

موجھة  أنشطة  بتنفیذ  الیمن  في  المحلیة  والتنمیة  اللامركزیة  مساندة  برنامج  وقام 

للتدریب وبناء القدرات في ٤۸ مدیریة موزعة على ثمان محافظات بین عامي ۲۰۰۳ 

الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  وقدم  متعددة،  مانحة  جھات  من  بتمویل   ،۲۰۰۸ و 

الفنیة اللازمة لوزارة الإدارة  المساعدة  للمشاریع الإنتاجیة  المتحدة  وصندوق الأمم 

المحلیة لتنفیذ مكونات البرنامج التي تم تحدیدھا في حلقة عمل ۲۰۰۳، وھي(۲۹): 

- تنمیة الوعي بین أعضاء المجالس المحلیة والمجتمع المدني بقانون السلطة المحلیة 

الحكومة  مركز  الدولیة،  الاستشارات  وحدة  الیمن،  في  المحلیة  السلطة  لنظام  السیاسات  بدائل  بندت،  ھولجر 
المحلیة-الدنمرك، ۱٥ یولیو، ۲۰۰٥، ص ۸٦.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسین الخدمات، مرجع سابق ص ص ۲۱و۲۲

(۲۸)

(۲۹)
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ومسؤولیات  وأدوار  المشاركة،  على  القائم  التخطیط  وقیمة  المحلیة  التنمیة  ومفاھیم 

السلطات المحلیة والمجتمع المحلي تحت النظام اللامركزي لإدارة الحوكمة المحلیة 

في الیمن.

- تطویر وتجریب نظام وإجراءات إدارة الإنفاق العام، الذي یكفل مشاركة الشعب 

خلال جمیع مراحل دورة التخطیط المحلي، ویمكنھ من التأثیر على عملیات التخطیط 

ووضع أولویات التنمیة المحلیة، وتشمل دورة إدارة الإنفاق العام على ما یلي: التقییم 

إعداد  المشاركة؛  على  القائم  المتكامل  التخطیط  للاحتیاجات؛  المشاركة  على  القائم 

المیزانیات؛ التنفیذ؛ إدارة الأصول؛ ورصد وتقییم مخرجات النظام.

- مساندة الآلیات كي یشارك المواطنون في عملیات التخطیط المحلي، وبناء قدرات 

وتضمین  المشاركة  على  القائمة  العملیات  لمساندة  المحلیة  الحوكمة  إدارة  وحدات 

ملاحظات المواطنین التقییمیة في خطط التنمیة المحلیة، واعتماد آلیات للتنفیذ القائم 

على المشاركة للخطط، وكان من أھداف بناء قدرات وحدات إدارة الحوكمة المحلیة، 

تعزیز مساءلتھا التنازلیة أمام المجتمعات المحلیة.

- التدریب على إدارة الإنفاق العام، حیث قام البرنامج بتشكیل وتدریب (فرق متنقلة) 

من موظفین حكومیین على مھارات التیسیر والتخطیط المتكامل، القائم على المشاركة 

فریق رئیسي یضم ۲۲ عضوا من  بمساندة  الفرق  المیزانیات، وقامت ھذه  وإعداد 

أعضاء المجالس المحلیة والمكاتب التنفیذیة في كل مدیریة، وممثلین عن الإدارات 

القطاعیة على وضع خطط متكاملة ومیزانیة قائمة على البرامج للمدیریة، وقامت تلك 

في  المحلیین  السكان  مع  مناقشات  وعقدت  العزل،  مختلف  بزیارة  المجموعات 

مجموعة متنوعة من المنتدیات: القنوات التقلیدیة مثل الاجتماعات التي یقوم بتیسیرھا 

الشیوخ المحلیین وزعماء القبائل؛ والمناقشات مع المتعاملین في منافذ تقدیم الخدمات 

تم  التي  البیانات  لتأكید  الري)  أو  المیاه  محطات  أو  المحلیة  العیادات  (مثل  العامة 

الحصول علیھا من المصدر الأساسي والمستخدمة للتخطیط على مستوى المدیریة، 

حیث تمكن أعضاء المجموعات من التحقق من مدى جودة الخدمات العامة، والتعرف 

للتنمیة  ومشروعات  أھداف  ووضع  الخدمات،  تقدیم  تواجھ  التي  التحدیات  على 

الاستراتیجیة.



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

47

بحلول عام ۲۰۰۸ تم تنفیذ ۲۸۱ مشروعا في قطاعات مختلفة (معظمھا أشغال طرق، 

اللامركزیة  مساندة  برنامج  وأنشأ  ومدارس)،  صحیة،  ومراكز  میاه،  وإمدادات 

المدیریات  موارد  لتكملة  المحلیة،  السلطات  تطویر  صندوق  المحلیة  والتنمیة 

التجریبیة، إذ كان الھدف من توفیر تمویل أولي، تمكین السلطات والمجتمعات المحلیة 

وتنفیذ  المیزانیات  وإعداد  المشاركة  على  القائم  المتكامل  التخطیط  (ممارسة)  من 

المالیة،  الشفافیة  تحسین  على  التمویل  ذلك  یساعد  أن  المأمول  وكان  المشروعات، 

ویسمح بمزید من التفاعل بین السلطات المحلیة والمواطنین بشأن تنفیذ المشروعات، 

كما حاول برنامج مساندة اللامركزیة والتنمیة المحلیة أیضا تحسین مساءلة السلطات 

المحلیة أمام المواطنین علاوة على التخطیط المتكامل القائم على المشاركة.  

وفقا لتقییم عام ۲۰۰۸ فقد حقق برنامج مساندة اللامركزیة والتنمیة المحلیة في الیمن 

النتائج التالیة(۳۰) :

۱. عزز بدرجة كبیرة إدارة الحوكمة المحلیة في المدیریات التجریبیة.

إعداد  مجال  في  التجریبیة،  المدیریات  في  المؤسسیة  القدرات  بناء  في  نجح   .۲

المیزانیات والتخطیط.

السیاسة  ذلك  في  بما  للامركزیة  وطنیتین  واستراتیجیة  سیاسة  في وضع  ساھم   .۳

المالیة المتعلقة بالموارد.

من  المحلیة  المجتمعات  توقعات  زادت  التخطیط،  عملیات  في  للمشاركة  ونتیجة 

سلطاتھا المحلیة، كما صارت ھذه السلطات خاضعة للمساءلة على قراراتھا بدرجة 

أكبر، واستطاع ممثلو المنظمات غیر الحكومیة حضور اجتماعات المجلس المحلي 

بانتظام، لاستعراض الخطط والمیزانیات المحلیة، وھناك بعض الشواھد على توجیھ 

الموارد المالیة بمزید من الفعالیة نحو تلبیة الاحتیاجات المحلیة، ومنھا:

- من أجل الاستفادة من برنامج مساندة اللامركزیة والتنمیة المحلیة، بدأ عام ۲۰۱۰ 

المتحدة  الأمم  برنامج  ویتبع  سنوات،  أربع  مدتھ  الحوكمة  لمساندة  مشروع  تنفیذ 

الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للمشاریع الإنتاجیة، بھدف مساندة وضع إطار 

المرجع السابق، ص۲۳ (۳۰)
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قانوني شامل لإدارة الحوكمة المحلیة ومساندة عملیات التخطیط القائم على المشاركة 

للتنمیة المحلیة. 

وزارة  مع  بالتنسیق  الفساد  لمكافحة  العلیا  الوطنیة  الھیئة  قامت  الإطار  نفس  في   -

دورات  برنامج  بتنظیم  المتحدة،  للأمم  الإنمائي  البرنامج  ودعم  المحلیة،  الإدارة 

تدریبیة، حول دور المجالس المحلیة ومنظمات المجتمع المدني في تعزیز الشفافیة 

والنزاھة في تخطیط ورصد الموازنات على المستوى المحلي، ودشنت الھیئة برنامج 

التدریب في مایو ۲۰۱۰، ونفذ بالتزامن في تسع محافظات. 

مجتمع  منظمة  و۲۳  المحلیة  المجالس  في  عضوا   ۲۲۰ تدریب  البرنامج  استھدف 

مدني، على مھارات التخطیط وآلیات حشد الموارد وأدوات رصد الموازنات وإجراء 

الرقابة وتقییم الإنفاق، وكذلك تعزیز مھارات المشاركین في التشبیك والمناصرة، فیما 

یتعلق بالرقابة على المال العام وإكسابھم تقنیات ووسائل الرصد والتحلیل والتعاقدات 

ومتابعة التنفیذ.

المنظمات  من  بدعم  المحلي  المجتمع  منظمات  نفذتھا  عدیدة  تدریبیة  برامج  وھناك 

الدولیة، ستتناولھا الدراسة في الجزء الخاص بمنظمات المجتمع المدني.

منظومة معلومات السلطة المحلیة

أطلقت وزارة الإدارة المحلیة (مشروع منظومة معلومات السلطة المحلیة)، وقامت 

بتنفیذ المرحلة الأولى من المشروع عام ۲۰۰۹، والتي تضمنت نظم معلومات إداریة 

ومالیة وتخطیطیة ورقابیة وإحصائیة وخدمیة، لتكوین قاعدة بیانات شاملة للوحدات 

الإداریة وفق نسق فني وتقني موحد، وبشكل ھرمي یبدأ من مستوى المدیریة إلى 

مستوى المحافظة، وتجمیعي على مستوى الوزارة، وتشمل المنظومة المقترحة أكثر 

من (۲۹) نظاما معلوماتیا فرعیا(۳۱). ویتألف المشروع من ثلاثة مكونات: الدراسات 

(التدریب  البشري  والكادر  والتقنیة؛  التجھیزات  البرامجیة؛  والتطبیقات  والنظم 

والتأھیل).

(۳۱)  وزارة الإدارة المحلیة، مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للحكم المحلي ۲۰۱٥، ص۳۰.
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تم إنجاز المكون الأول وھو تنفیذ الدراسات والتطبیقات البرامجیة، وتتكون من ثمانیة 

تطبیقات، نخص بالذكر منھا ما یتعلق بالشفافیة والمساءلة من خلال نشر المعلومات 

العامة  والعلاقات  والإعلام  التوعیة  أنظمة  وھي،  والملاحظات  الشكاوى  واستقبال 

وتتكون من(۳۲)  : -

والمعلوماتیة  العلمیة  المصادر  وتوفیر  تسھیل  والمكتبة:  المعلومات  تسجیل  نظام   -

وتوفیر المادة المكتبیة لأعضاء المجالس المحلیة والمھتمین بالسلطة المحلیة.

- نظام الموقع الإلكتروني للسلطة المحلیة، لتوفیر المعلومات اللازمة عن الوحدات 

الإداریة واستقبال شكاوى المواطنین والمستثمرین عبر الموقع الإلكتروني، وتحویلھا 

من خلال أنظمة متابعة الشكاوى للمعنیین.

- نظام متابعة الشكاوى: إظھار أعلي درجات الشفافیة والوضوح والصراحة وتشكیل 

نظام مركزي لاستلام وتسجیل الشكاوى.

- نظام العلاقات العامة واستقبال الوفود: متابعھ ما ینشر في الصحف والرد علیھ، 

للمؤتمرات  الوفود الرسمیة والإعداد الإعلامي  والرد على الاستفسارات، واستقبال 

والأحادیث  للمؤتمرات  والتنسیق  والترتیب  والتنظیم  الأخرى،  والأنشطة  والندوات 

والمقابلات والبیانات الصحفیة.

بعد إنجاز كل ھذه الخطوات تعرض قطاع المعلومات في مبنى وزارة الإدارة المحلیة 

العاصمة  شمال  الحصبة  حي  شھد  حیث  مقتنیاتھ،  ونھب  للتدمیر  الحصبة  بمنطقة 

صنعاء بدءا من یوم ۲۳ مایو ۲۰۱۱ ــ أثناء ثورة الشباب ــ مواجھات مسلحة. وحالیا 

ھناك  محاولات لإعادة بناء قطاع المعلومات(۳۳) .

المعلومات  وحدة  إشھار   ۲۰۱٥ ینایر   ۲۲ یوم  تم  المحلیة،  السلطة  مستوى  وعلى 

بدیوان عام محافظة تعز، كأول وحدة معلومات تنشأ بموجب قانون حق الحصول 

على المعلومات في الیمن، في احتفال نظمھ (برلمانیون یمنیون ضد الفساد) ومركز 

معلومات محافظة تعز، بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام الدولي (lMS)، وتعد وحدة 

وزارة الإدارة المحلیة، ورقة عمل مشروع أنظمة معلومات السلطة المحلیة.

المتخصصة في  المعلومات ومسؤولي الإدارات  لقطاع  المحلیة  فیھا وكیل وزارة الإدارة  نقاش شارك  تم عقد حلقة 
القطاع في ٥ مارس ۲۰۱۹، وأفادوا بأن القطاع في حالة إعادة البناء بصورة مبدئیة محدودة وسیتم افتتاحھ خلال شھر.

(۳۲)

(۳۳)
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المعلومات، وترتبط ھذه  الحصول على  تلقي طلبات  المسؤولة عن  المعلومات ھي 

المعلومات  بتجمیع  وتقوم  المحافظة،  معلومات  بمركز  ووظیفیا  إداریا  الوحدة 

المعلومات،  على  الحصول  طلبات  وتلقي  والنماذج  الإجراءات  ونشر  وصیانتھا 

وتوفیرھا لطالبیھا بناء على الآلیة الموضحة في قانون حق الحصول على المعلومات، 

وغالبیة المحافظات لدیھا مواقع الكترونیة، وھناك عدد محدود من المدیریات لدیھا 

مواقع الكترونیة وصفحات في برامج التواصل الاجتماعي على الانترنت.

الشفافیة والعلنیة 

الوصول إلى المعلومات

ومفتوحة  علنیة  المحلي  المجلس  اجتماعات  جعل  والعلنیة  الشفافیة  معاییر  من 

إلى جمھور  والرجوع  التشاور  أمام  المجال  تتیح  آلیة  وجود  إلى  إضافة  للجمھور، 

الناخبین، ویعتبر الانفتاح على الجمھور سمة من سمات المساءلة المجتمعیة، بید أن 

جلسات المجلس المحلي في الیمن مغلقة وغیر مفتوحة لعامة الناس بحسب القانون، 

جمھور  مع  المستمر  والتواصل  الشفافیة  ضرورات  مع  یتعارض  الذي  الأمر 

المواطنین، حسب نص المادة (۱٥٥) من اللائحة التنفیذیة لقانون السلطة المحلیة  "لا 

یجوز لغیر أعضاء المجلس المحلي الدخول إلى قاعة الاجتماع أثناء انعقاد الجلسات 

باستثناء المكلفین بأعمال السكرتاریة أو المدعوین لحضور الجلسة". 

وقد تم اختراق ھذه القاعدة بعد عام ۲۰۱۱ في عدد من المبادرات، على سبیل المثال 

في برنامج مساندة اللامركزیة في الیمن المذكور سابقا، ونتیجة للمشاركة في عملیات 

التخطیط التي تضمنتھا إجراءات البرنامج، یحضر ممثلو المنظمات غیر الحكومیة 

وفي  المحلیة،  والمیزانیات  الخطط  لاستعراض  بانتظام  المحلي  المجلس  اجتماعات 

إطار مشروع (أصوات الشباب والنساء-حول أولویات واحتیاجات الشباب والنساء 

بعثة  مع  بالتعاون  الاقتصادي  والإعلام  الدراسات  مركز  بتنفیذه  قام  الذي  التنمویة) 

الاتحاد الأوربي، خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۳، في عشر مدیریات موزعة 

على خمس محافظات، تم استھدف قیادات وأعضاء السلطة المحلیة والشباب والنساء، 
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على  بناء  المحلیة  المجالس  اجتماعات  في  والنساء  الشباب  ممثلو  شارك  حیث 

مخرجات التدریب، من أجل إعداد الخطط المحلیة والرقابة على تنفیذھا.

المحلي  المجلس  اجتماعات  حضور  النواب  مجلس  لأعضاء  فإن  القانون،  وبحكم 

للمدیریات،  المحلیة  المجالس  اجتماعات  حضور  المجلسین  ولأعضاء  للمحافظة، 

وتقتصر الشفافیة على المستوى الداخلي للمجلس المحلي (بین أعضاء المجلس والھیئة 

الاداریة) في مناقشة وإقرار الخطة التنمویة والموازنة، وفي عملیة اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالمناقصات والمزایدات. 

المقابلات التي أجریت مع بعض أعضاء لجان المراقبة المجتمعیة ولجان المساءلة 

المجتمعیة التي شكلت بعد أحداث ۲۰۱۱، من قبل منظمات المجتمع المدني في بعض 

المحلیة،  المجالس  لدى  المساءلة  لعملیة  كبیرة  استجابة  أظھرت وجود  المحافظات، 

لكنھا مازالت متحفظة فیما یتعلق بإتاحة بعض الوثائق والسجلات حول أداء المجالس 

المحلیة والجھات الخدمیة، وفي نفس الوقت وجدت اللجان المذكورة صعوبات كبیرة 

في الحصول على المعلومات، بسبب عدم وجود قاعدة معلومات وعدم وجود وحدات 

أو أقسام خاصة بالمعلومات، ولا توجد حالیا آلیات محددة للحصول على المعلومات 

في معظم المحافظات.

 بشكل عام یستطیع المواطنون الاطلاع على القرارات الصادرة عن دورات المجلس 

المحلي، عن طریق وسائل الإعلام التقلیدیة المختلفة، حیث لا یوجد مواقع الكترونیة 

أن  میدانیة  دراسة  وأوضحت  المدیریات،  وغالبیة  المحافظات  بعض  مستوى  على 

المجالس المحلیة تقدم نتائج أنشطتھا وقراراتھا إلى الناخبین على مستوى المدیریات 

عبر  ثانیة  وبدرجة  الناخبین،  مع  العامة  الاجتماعات  خلال  من  الأولى،  بالدرجة 

الصحف الرسمیة، ثم الإذاعات المحلیة وقلیلا ما تستخدم نشرات خاصة  تصدر عن 

المجالس المحلیة(۳٤)، ومن النادر أن تقوم السلطات المحلیة بتوفیر المعلومات العامة 

للمواطنین عن طریق توزیع المواد المطبوعة (منشورات، دوریات.. إلخ)، وحسب 

أحد التقاریر یستخدم ھذا الشكل من إتاحة المعلومات مرة إلى ثلاث مرات خلال العام 

فقط، وبعض المجالس لا تستخدم ھذه الوسائل مطلقا، بینما تشارك بعض الھیئات 

ھولجر بندت، بدائل السیاسات لنظام السلطة المحلیة في الیمن، مرجع سابق، ص۹۸ (۳٤)
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الإداریة للمجالس المحلیة في البرامج المفتوحة للإذاعات المحلیة، عبر حوار مباشر 

مع الجمھور لإطلاعھم على برامج المجالس المحلیة والرد على استفساراتھم(۳٥) .

ویمكن للمواطنین الاطلاع على الوثائق الخاصة بالسلطة المحلیة، بما في ذلك الخطط 

ولا  الإدارة  بھا  تحتفظ  وثائق  وھناك  الخدماتیة،  للمشاریع  الموازنة  وخطط  العامة 

قبل  من  بھا  المعمول  والنظم  للقواعد  وبالنسبة  علیھا،  بالاطلاع  للمواطنین  تسمح 

المجلس  فإن  المحلیة،  الموازنة  الشفافیة في مناقشة وإقرار  المحلیة لضمان  السلطة 

المحلي ینفرد بھذه المناقشات دون سواه.

فإن  المحلیة،  السلطة  أجھزة  في  الرسمیة  الوظائف  عن  الإعلان  بخصوص  أما 

صلاحیات المجلس المحلي محدودة، وتتمثل في الإشراف والرقابة على تنفیذ سیاسات 

التوظیف وسلامة إجراءاتھا، في حین أن عملیة التوظیف تتم من قبل مكتب الخدمة 

الرسمیة  الصحف  في  للوظائف  المرشحین  اختیار  نتائج  وتعلن  بالمحافظة،  المدنیة 

أحیانا. 

الإداریة  الھیئة  تعتبر  الشرائیة،  والعقود  المناقصات  في  الشفافیة  لضمان  بالنسبة 

للمجلس المحلي للمحافظة بحكم القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة، وتطبق 

بموضوع  المعني  التنفیذي  الجھاز  ویتولى  والمزایدات،  المناقصات  قانون  أحكام 

المناقصة مھمة إعداد كافة الوثائق الفنیة المتعلقة بالمناقصة، وتعلن المناقصة باسم 

فتح  الشروط ومكان  كافة  تحدید  مع  أیام،  ثلاث  لمدة  الصحف  في  المحلي  المجلس 

(المظاریف) من قبل لجنة المناقصات بحضور المتقدمین.

السلطة  أداء  وتقییم  المساءلة  ومحدودیة  الدراسة، ضعف  ھذه  خلال  من  تبین  وقد 

تقدمھا،  التي  الخدمات  وفاعلیة  كفاءة  مجال  في  الخصوص  وجھ  وعلى  المحلیة، 

البیانات  وتحلیل  وتصنیف  جمع  عملیات  ضعف  إلى  ذلك  في  السبب  ویرجع 

مع  تلاؤمھ  ومدى  الأداء  مراقبة  یمكن  خلالھ  من  والذي  وكما،  نوعا  والمعلومات 

السیاسات والأھداف.

مركز المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان، تقریر الدیمقراطیة المحلیة في الیمن، ابریل ۲۰۰۹، ص ٦۸ (۳٥)
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عدم وضوح المھام ومعاییر تقدیم الخدمات 

یتضح من تحلیل محتوى قانون السلطة المحلیة ولائحتھ التنظیمیة، أن توزیع المھام 

یتعلق  فیما  خاصة  متسقة  ولا  واضحة  غیر  المحلیة  السلطة  أجھزة  بین  والوظائف 

على  والمحلیة  المركزیة  الأجھزة  بین  الأدوار  وضوح  عدم  أدى  وقد  بالخدمات، 

مستوى المحافظة والمدیریة على صعید تقدیم الخدمات، إلى عرقلة مساءلة مقدمي 

الخدمات الحكومیة أمام المستفیدین في المجتمعات المحلیة، ومن ناحیة أخرى ھناك 

عدم وضوح في معاییر تقدیم الخدمات، إذ تواجھ المساءلة صعوبة في تحدید معاییر 

لتقدیم الخدمات، وفي الواقع لا توجد معاییر متبعة في الخدمات الأساسیة في بعض 

أدلة  توجد  لا  كما  المحلیة،  المستویات  في  التنفیذیة  ومكاتبھا  القطاعیة  الوزارات 

إرشادیة منشورة حول معاییر الخدمات وحقوق وواجبات المستفیدین منھا.

 
آلیات المساءلة والرقابة على أعمال السلطة المحلیة

المساءلة الخارجیة المركزیة

 یمارس مجلس النواب ــ كسلطة تشریعیة ــ المساءلة السیاسیة من خلال: استجواب 

الحكومة ومساءلتھا فیما یتعلق بالسلطة المحلیة، ویقوم بتشكیل لجان لتقصي الحقائق 

حول ما یدور على صعید السلطات المحلیة، ومناقشة الموازنات والخطط التنمویة 

للسلطة المحلیة، ویحضر أعضاء مجلس النواب اجتماعات المجالس المحلیة.

 أما السلطة القضائیة فتمارس الرقابة على أجھزة السلطة المحلیة، ما یوفر الضمانات 

للمواطنین ضد تعسف تلك الأجھزة، ومع ذلك فإن دور السلطة القضائیة محدودا.

 من جانبھ، یقوم الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة بممارسة المساءلة الإداریة على 

أجھزة السلطة المحلیة، حیث یتم تفعیل المساءلة أمام الدولة من خلال الرقابة والتدقیق 

على السلطات المحلیة، بھدف ضمان قانونیة قرارات المجالس المحلیة والتأكد من 

تنفیذ مھامھا، وكذلك التأكد من قیام الأجھزة التنفیذیة بمھامھا وتحمل مسؤولیاتھا 
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بشكل جید، حیث أن بعض القرارات تتطلب مصادقة خاصة من قبل ھیئات السلطة 

فرض   -۲ السنویة؛  والموازنات  الخطط   -۱ التالیة:  بالأمور  یتعلق  فیما  المركزیة 

الرسوم المحلیة؛ ۳- خطط الإنشاءات العامة؛ ٤- التصرف بالممتلكات العامة، وفیما 

والالتزام  القانونیة  بالمعاییر  الالتزام  من  التأكد  یتم  الأخرى  القرارات  بكافة  یتعلق 

بالصلاحیات من قبل أجھزة السلطة المحلیة، ومن سیرھا في إطار القیود المفروضة 

ضمن صلاحیاتھا ومسئولیاتھا(۳٦) ، بید أن الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا یقوم 

بالتدقیق في بعض المدیریات أحیانا، وأحیانا أخرى لا تُعرض تقاریر الجھاز بشأن 

تدقیق الحسابات أمام المجالس المحلیة في المدیریات.

المساءلة الداخلیة

المساءلة  وتأخذ  المحلیة،  المجالس  أعمال  خلال  من  الداخلیة  المساءلة  إجراء  یتم 

للمحافظات  التنفیذیة  للمكاتب  اجتماعات  عقد   -۱ منھا:  أشكال،  عدة  الداخلیة 

والمدیریات، یتسنى من خلالھا لمدراء الأجھزة التنفیذیة تقدیم تقاریرھم؛ ۲- جلسات 

دوریة یعقدھا رئیس الوحدة الإداریة (المحافظ، مدیر المدیریة) ویجمع الھیئة الإداریة 

في الوحدة الإداریة؛ ۳- إجراء زیارات رقابیة من قبل أعضاء في المكاتب التنفیذیة 

وموظفي  مدراء  تستدعي  أن  المحلیة  المجالس  ومن حق  والمحافظات،  بالمدیریات 

الأجھزة التنفیذیة، كما یحق للمجلس المحلي سحب ثقتھ عن مدیر الجھاز التنفیذي، إذا 

من  المطلقة  الغالبیة  بحضور  القرار  ویسري  ذلك،  یستدعي  تقصیر  أي  منھ  بدر 

الأعضاء.

غیاب معاییر المساءلة المجتمعیة في أنظمة وأعمال السلطة المحلیة

یُظھر تحلیل مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للحكم المحلي، عدم وجود أنظمة واضحة 

للمساءلة على أداء السلطة المحلیة، وغیاب المعاییر النوعیة للمساءلة المجتمعیة في 

مسار التنمیة المحلیة، ویستدل معدو مشروع الاستراتیجیة المذكورة بتحلیل محتوى 

للمجالس  السنوي  المؤتمر  إلى  المحلیة  الإدارة  وزارة  تقدمھ  الذي  السنوي  التقریر 

المحلیة، عن إنجازات وأنشطة المجالس المحلیة، إذ یتضمن بصورة عامة ما تم تنفیذه 

من خطط التنمیة في المحلیات، والمعوقات التي تواجھ المجالس المحلیة والوحدات 

(۳٦)  ھوجر بندت، مرجع سابق، ص ٤۱



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

55

الرقابة  بعملیة  للقیام  النوعیة   والمعاییر  الأساسیة  المتطلبات  یلبي  ولا  الإداریة، 

والإشراف على مسار التنمیة المحلیة بصورة فعالة، إذ یتسم التقریر بالآتي(۳۷) :

أولا: التركیز على التقییم الكمي لإنجازات السلطة المحلیة، دون ربط ھذه الإنجازات 

التقریر لا یوضح بصورة كافیة إذا ما كانت  أو المخرجات بالمدخلات، بمعنى أن 

والموارد  الإمكانیات  إطار  في  إنجازاتھا  تحقق  أن  استطاعت  قد  المحلیة  السلطة 

المرصودة أم لا، ولا یعكس مدى تلبیة ھذه الإنجازات لاحتیاجات المجتمعات المحلیة 

أم لا.

ثانیا: التركیز على نسبة ما تم إنفاقھ من الموازنة العامة للوحدات الإداریة من إجمالي 

النفقات العامة، في حین أن الإنفاق لا یعكس بالضرورة تلبیة احتیاجات المواطنین في 

المحلیات ولا مدى الاستفادة منھ، فضلا عن احتمال عدم توفر الكفاءة في صرف تلك 

النفقات.

ثالثا: التركیز على عدد الجلسات التي یعقدھا كل مجلس محلي، وكذلك عدد اجتماعات 

اللجان الإداریة الدائمة، دون النظر إلى فاعلیة ھذه الجلسات وما تنجزه في حل مشاكل 

المواطنین بصورة ناجعة.

رابعا: تجاھل دور المجالس المحلیة في تحسین الخدمات وحل قضایا أساسیة تواجھ 

المجتمعات المحلیة مثل البطالة، محو الأمیة، النظافة والتلوث، مشكلة المیاه،،،، إلخ.

الجھات  لدى  وإجراءاتھا  المجتمعیة  المساءلة  مفاھیم  غیاب  تعكس  السمات  ھذه 

غیاب  على  أساسیة  بصفة  وتدل  المحلیة،  السلطات  أعمال  على  المشرفة  المركزیة 

صوت المواطن وأولویات المجتمع المحلي، ومن الملاحظ أیضا أن منظومة السلطة 

المحلیة تفتقر إلى وجود معاییر موضوعیة یتم على أساسھا تقییم أداء قیادات السلطة 

المحلیة (المنتخبة والمعینة)، بحیث یسھل قیاس الأداء بناء على مؤشرات واضحة 

وموضوعیة مثل: القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وبالتكلفة 

المعقولة؛ وآلیات استقصاء وجھة نظر الرأي العام عن أداء وفاعلیة القیادات المحلیة، 

ویترتب على غیاب مثل ھذه المعاییر عدم معرفة أسباب نجاح أو فشل ھذه القیادات، 

وزارة الإدارة المحلیة، مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للحكم المحلي، مرجع سابق، ص ۱۰۹ (۳۷)
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ومن ثم غیاب معاییر موضوعیة نوعیة للثواب والعقاب، یمكن معھا استبعاد القیادات 

الفاشلة وفق معطیات موضوعیة عند اللزوم.

الانتخابات المحلیة أداة محدودة التأثیر في المساءلة

لا تلعب الرقابة الشعبیة التي نصت علیھا المادة الرابعة من قانون السلطة المحلیة 

دورا محددا بالنسبة لعموم السكان، فھذا الدور یقتصر على المجالس المنتخبة ، لذلك 

فالطریقة المباشرة الوحیدة للمساءلة ھنا ھي العملیة الانتخابیة، فالانتخابات تعد إحدى 

الآلیات المتاحة للمواطنین لتعزیز المساءلة والاستجابة لمطالبھم، ویمكن أن تساعد 

حال فاعلیتھا في تحسین مستوى وجودة السلع والخدمات العامة التي تقدمھا الدولة، 

ھذه  تقدیم  في  أدائھم  مستوى  على  بناء  ومعاقبتھم،  المسؤولین  اختیار  خلال  من 

الخدمات. 

تشیر الشواھد في بعض البلدان النامیة إلى أن الانتخابات متعددة الأحزاب نجحت في 

تقیید قدرة المسؤولین على تحویل مسار الموارد العامة لخدمة أھداف حزبیة، لكن 

التجربة الیمنیة تؤكد أن الانتخابات بمفردھا لیست آلیة كافیة للإتیان بحكومات محلیة 

أو مركزیة مُتسمة بالاستجابة وخاضعة للمساءلة(۳۸)، وبصفة عامة یمكن القول إن 

نقل مسؤولیة تقدیم الخدمات إلى المحلیات من خلال مسؤول منتخب محلیا، یجعلھ 

یشعر بالمسؤولیة أكثر أمام المواطنین، وبالتالي یكون أكثر عرضة للمساءلة، لأن 

باستطاعتھم مراقبتھ عن كثب، ونسب التغییرات في نوعیة الخدمات إلیھ.

عام  والثانیة   ،۲۰۰۱ عام  الأولى  المحلیة  للمجالس  انتخابیتین  دورتین  إجراء  تم 

۲۰۰٦، وفي الأخیرة حصل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على أغلبیة مریحة 

بینما حصلت بقیة الأحزاب على حصة محدودة من المقاعد في المجالس المحلیة على 

النتائج لا توجد تعددیة قادرة على تقیید  مستوى المحافظات والمدیریات، وفي ھذه 

فئویة  أو  حزبیة  أھداف  لخدمة  العامة  الموارد  مسار  تحویل  على  المسؤولین  قدرة 

لصالح الحزب الحاكم وشبكة المحسوبیة وأصحاب النفوذ، وبالتالي تصبح الانتخابات 

التي تعتبر أول الطرق المباشرة للمسالة أداة محدودة التأثیر. 

مجموعة البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم ۲۰۱۷، الحوكمة والقانون عرض عام، ص ۲٤. (۳۸)
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اختیار الرؤساء التنفیذیین لا یحقق معیار المساءلة

إن نظام السلطة المحلیة في الیمن، لا یحقق معیار المساءلة في تمكین المجتمع المحلي 

المدیریة،  ومدیر  المحافظ  وھم  الإداریة  للوحدات  التنفیذیین  الرؤساء  اختیار  من 

وبموجب قانون لسلطة المحلیة رقم (٤) لسنة ۲۰۰۰، احتفظت الحكومة المركزیة 

 / المحلیة  السلطة  في  الأول  المسؤول  بتعیین  الأقل  على  القرار  اتخاذ  في  بسلطتھا 

الوحدات الإداریة، وفي مایو ۲۰۰۸ تم انتخاب محافظي المحافظات من قبل ھیئة 

المجلس  وأعضاء  المدیریات  في  المحلیة  المجالس  أعضاء  كافة  من  تتكون  ناخبة 

المحلي في المحافظة، وذلك بعد إجراء بعض التعدیلات في قانون السلطة المحلیة، 

لكن الرئیس السابق علي عبد الله صالح رفض نتائج الانتخابات في محافظتي صعدة 

والضالع، وعین بدلا عن المحافظیَن المنتخبیَن في المحافظتین، ومنذ العام ۲۰۱۱، 

أصبح تعیین المحافظین یتم بقرار من رئیس الجمھوریة كما كان علیھ قبل ۲۰۰۸. 

احتكار  الواقع في ظل  التعدیل وتطبیقھ في  أھمیة ھذا  المعارضة من  قللت أحزاب 

حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لأغلبیة كاسحة في انتخابات المجالس المحلیة، 

وبالتالي كانت نتیجة الانتخابات الأولى والوحیدة التي جرت للمحافظین كلھا لصالح 

نتائج  الرئیس  رفض  حیث  والضالع،  صعدة  محافظتي  عدا  فیما  الشعبي،  المؤتمر 

انتخاب  أن  الأحزاب  رأي  وكان  بدیلین،  محافظین  بتعیین  وقام  فیھا  الانتخابات 

المحافظین لابد أن یكون من قبل المواطنین مباشرة.
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نظام الشكاوى ومعالجتھا: آلیات الاعتراض والإنصاف 

نظام الشكاوى وطلب المعلومات 

المحلیة  المجالس  لبعض  الزیارات  نتائج  ومن  المتوفرة،  التقاریر  خلال  من  تبین 

والمقابلات التي أجرتھا الدراسة، أنھ لا توجد في ھیاكل السلطات المحلیة وحدات 

والمھام  بالخدمات  المتعلقة  واھتماماتھم  المواطنین  شكاوى  لاستقبال  متخصصة 

الأخرى للسلطة المحلیة، وبالتالي لا توجد إجراءات واضحة ومحددة لتقدیم الشكاوى 

من قبل الجمھور ومتابعة تنفیذھا وبناء قاعدة بیانات تحدد نوعیة وحجم الشكاوى التي 

تم استقبالھا، ومع ھذا، ھناك شكاوى كثیرة یقدمھا المواطنون إلى السلطة المحلیة عن 

طریق تسلیمھا بشكل شخصي لأعضاء المجالس المحلیة أو لمكاتب السلطة المحلیة، 

لكنھا لا توثق في سجلات خاصة ولا  لمعالجتھا  الخاصة  الجھات  إلى  وتتم احالتھا 

یستفاد منھا في وضع دراسات أو تصمیم سیاسات لتحسین الخدمات المقدمة(۳۹) ، كما 

الوثائق  على  الحصول  من  المواطنین  تمكن  مھمة  شفافیة  تدابیر  توجد  لا  أنھ 

والاستشھادات لتقدیم الشكاوى، ومن الممارسات غیر الشفافة في ھذا المجال: 

- اجتماعات المجالس واللجان مغلقة أمام العامة (اللائحة التنفیذیة، المادة ٥٥).

یتم  بینما  العامة  على  المحلیة  بالمجالس  الخاصة  والحسابات  الموازنات  تعلن  لا   -

إعلان قرارات المجالس في مقر المجلس المحلي.

- ھناك قصور عام في الحصول على المعلومات، مع انفتاح محدود للغایة في ھذا 

الجانب.

- لا یستطیع المواطنون أنفسھم أن یتقدموا بشكاوى بشأن قرارات المجلس المحلي 

بینما یمكن فعل ذلك عبر عضو منتخب في  تھم الأفراد شخصیا،  حتى وإن كانت 

المجلس المحلي، وإن كان من حق المواطنین اللجوء إلى المحاكم وفقا للقانون الذي 

السلطة  التي تصدرھا  القرارات  الطعن في  للمواطنین جماعات وأفرادا حق  ضمن 

المركزیة وأجھزة السلطة المحلیة.

مطبوعات  سلسلة  الإقلیمي،  التقریر  العربي،  العالم  في  المحلیة  الدیمقراطیة    
المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات حول المشاركة السیاسیة، ص۱۹۹

(۳۹)
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لأن دور القضاء ضعیف ولا توجد محاكم في كثیر من المناطق الریفیة، فإن المجالس 

المحلیة لا تستطیع أن تلجأ إلى القضاء لمخاصمة السلطة المركزیة لأي سبب من 

المحلیة  للمجالس  التي لا یحق  المركزیة  أن ھناك بعض الإجراءات  الأسباب، كما 

على  الوزراء  مجلس  اعتراض  المثال  سبیل  على  ومنھا  القانون،  بموجب  رفضھا 

تعد  إذ  الوزراء،  مجلس  اجتماع  في  فیھا  البت  یجري  التي  المجالس  تلك  قرارات 

القرارات التي یصدرھا مجلس الوزراء في مثل ھذه الحالات نافذة وغیر قابلة للطعن.

احتجاج المحلیات، صوت ضعیف یحتاج إلى قوة ضاغطة

معظم شكاوى المحلیات تدور حول ضعف التمویل وتجاھل نصوص قانون السلطة 

المحلیة، أو انحراف الإجراءات ومسار تقییم القدرات، وبعض ھذه الشكاوى متصلة 

بشكل واضح بمصالح بعض الجھات العلیا في فرض النفوذ واستمرار فرص الفساد، 

ولا یتوفر للسلطات المحلیة فرص كافیة لمناقشة ھمومھا وقضایاھا مع المؤسسات 

على المستوى المركزي. 

قد یكون المؤتمر السنوي للمجالس المحلیة فرصة مفیدة، غیر أن مسألة تكرر نفس 

الشكاوى والھموم والقضایا بصورة مستمرة كل عام یعكس صورة سیئة عن جدوى 

دور ھذا المؤتمر في عملیة المساءلة(٤۰)، وفي الواقع ھناك ضغط ینمو لتغییر ھذه 

المعطیات وإن كان بطیئا. 

ومن المعوقات الرئیسیة لوصول احتیاجات المحلیات إلى المركز بصورة أفضل، خلو 

المحلیات من حلقات للنقاش والتدارس التي تمكنھا من تبادل الرأي والمعلومات بحیث 

تزال  لا  ھذا  على  علاوة  المركزیة،  الحكومة  إزاء  ومناصرة  ضاغطة  قوة  تشكل 

السلطات المحلیة بحاجة إلى بناء تحالفات راسخة مع منظمات المجتمع المدني، حیث 

الفعالیات  نقاش حیوي في  إیجاد  فترة طویلة على  قد عمل منذ  المدني  المجتمع  أن 

اللامركزیة  تعزیز  مناصرة  في  كبیرا  تفاعلا  وأبدى  الإعلام،  المختلفة وفي وسائل 

وبعد ۲۰۱۱، وخاصة في مؤتمر الحوار الوطني اتجھ التأیید والضغط من أجل تحول 

الیمن إلى دولة اتحادیة من عدة أقالیم.

جبرایل فیرازي، اللامركزیة القطاعیة وتحدید الوظائف.. دراسة تكمیلیة لإعداد وصیاغة استراتیجیة 
اللامركزیة الوطنیة، وزارة الإدارة المحلیة- برنامج دعم اللامركزیة والتنمیة المحلیة في الیمن. 

(٤۰)
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آلیات لحمایة حقوق الإنسان لم یعد لھا وجود

التقاریر  في  توثیقھا والإفصاح عنھا  تم  كما  المحلیات،  في  تأسیسھا  تم  آلیات  ھناك 

الرسمیة الحكومیة، لكن المصادر المیدانیة للدراسة بینت عدم تفعیل تلك الآلیات في 

الوقت الحالي، منھا على سبیل المثال، أنھ في إطار التنسیق بین وزارة حقوق الإنسان 

ووزارة الإدارة المحلیة وبھدف تفعیل دور المجالس المحلیة في تعزیز وحمایة حقوق 

الإنسان، صدر تعمیم وزارة الإدارة المحلیة في آب/أغسطس ۲۰۰٤ بتكلیف رئیس 

لجنة الشؤون الاجتماعیة بالمجلس المحلي للمحافظة بأن یكون منسقاً لحقوق الإنسان 

استقبال  ومنھا  المھام،  بعض  لھ  أوكلت  ذلك  سبیل  وفي  المحافظة،  مستوى  على 

الإجراءات  بشأن  بالمحافظة  الاختصاص  ذات  الجھات  ومتابعة  الشكاوى  ودراسة 

الواجب اتخاذھا، وأیضا رفع تقاریر دوریة للمحافظ ووزارة حقوق الإنسان عن جمیع 

انتھاكات حقوق الإنسان في المحافظة وما تم بشأنھا من إجراءات(٤۱) . 

محافظة حضرموت: تطبیق الكتروني للشكاوى

تمیزت محافظة حضرموت بالاستفادة من شبكة الإنترنت، واستخدامھا كوسیلة جدیدة 

لاستقبال الشكاوى، حیث أطلقت المحافظة برنامج (عین) الخاص باستقبال شكاوى 

المواطنین، وإحالتھا للجھات المختصة(٤۲)، تم تدشین البرنامج في ۲٥ أكتوبر ۲۰۱۸، 

المعنیة  الجھات  إلى  الشكاوى  لھم رفع  ویتیح  المواطنین  التسھیل على  إلى  ویھدف 

الوقت  المتابعات ویختصر  یخفف عنھم عناء  بما  الجوالة،  بسھولة، وعبر ھواتفھم 

المطلوب لرفع الشكاوى، كما یتیح للسلطة المحلیة مراقبة اھتمام الجھات والمكاتب 

یقوم مركز  التجاوب معھا، حیث  المواطنین وسرعة  وتفاعلھا مع شكاوى  الخدمیة 

ومتابعة  الخدمیة  للجھات  عكسھا  وسرعة  البلاغات  باستقبال  المشتركة  العملیات 

تنفیذھا، ورفع التقاریر بالجھات المتفاعلة والمتخاذلة وتقییم سیر البرنامج. 

یتیح ھذا البرنامج للمواطنین رفع الشكاوى للجھات المعنیة مع معرفة نوع الشكاوى، 

ویسمح للجھات التنفیذیة والجھات المعنیة في السلطة المحلیة بفرزھا والتجاوب معھا 

تقریر وزارة حقوق الإنسان الیمنیة المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز العنصري بالأمم المتحدة، ۱٦ نوفمبر ۲۰۰٥

https://www.almashhad-alyemeni.comنشرت المعلومات عن المشروع في عدة مواقع الكترونیة منھا

(٤۱)

(٤۲)
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وفقا للآلیات المتبعة للعمل على حلھا، واستھدف البرنامج مبدئیاً خمس جھات كمرحلة 

أولى تشمل ھیئة الأراضي، والمیاه، والكھرباء، وصندوق النظافة، والأشغال العامة، 

وستتم في المراحل التالیة توسعتھ لیشمل جمیع المكاتب الخدمیة الأخرى. 

محاسبة المسؤولین، وسحب الثقة منھم 

على  والإشراف  الشعبیة  الرقابة  المنتخبة  المحلیة  المجالس  تتولى  القانون  بحكم 

لخططھا  تنفیذھا  مستوى  وتقییم  ومحاسبتھا،  المحلیة  للسلطة  التنفیذیة  الأجھزة 

وبرامجھا ومساءلة رؤسائھا وسحب الثقة منھم عند الإخلال بواجباتھم، إضافة إلى 

مراقبة تطبیق القوانین والأنظمة واتخاذ الإجراءات الكفیلة بمعالجة أوجھ الاختلالات 

والمخالفات، ولھذه المجالس حق سحب الثقة من الرؤساء التنفیذیین للوحدات الإداریة 

المعینین، بمن فیھم محافظ المحافظة ومدیر المدیریة، وكذلك لھا حق إقالة الأمین العام 

للوحدة الإداریة رغم أنھ منتخب من المجلس المحلي وعضو في الھیئة الإداریة، ویتم 

طبقا  التنفیذیة  الأجھزة  رؤساء  من  الثقة  سحب  حق  أیضا  ولھا  لھ،  البدیل  انتخاب 

للقانون، ولكن على صعید الممارسة لم تحدث أي حالة سحب ثقة من المحافظین، وإن 

المجالس  أعضاء  أغلبیة  لأن  الأخرى(٤۳)،  المناصب  في  جدا  قلیلة  حالات  حدثت 

المحلیة من الحزب الحاكم نفسھ. 

وتقوم الھیئة الاداریة بتقدیم تقریر للمجلس في فترة انعقاده حول تقییم أداء، وسیر 

عمل  في  التحقیق  بصلاحیة  المحلي  المجلس  یتمتع  كما  التنفیذیة،  الأجھزة  عمل 

الأجھزة التنفیذیة، من خلال التقاریر الشھریة وتقاریر اللجان المتخصصة، واللجان 

التي یشكلھا المجلس المحلي للعمل المیداني، للاطلاع على مستوى تقدیم الخدمات، 

وإجراءات  سیاسات  تنفیذ  مراقبة  صلاحیات  للمحافظات  المحلیة  المجالس  وتمتلك 

التوظیف للعاملین في الأجھزة الإداریة.

من  (المواد  التنفیذیة  ولائحتھ   (۱۱۷-۱۱٦ (المادتان  المحلیة  السلطة  قانون  حدد 

المسؤولین  بحق  والعقوبات  المحاسبة  وإجراءات  السلوك  قواعد   ،(۲۲٦-۲۲۲

المنتخبین وھم أعضاء المجالس المحلیة، وتصل العقوبات إلى إسقاط العضویة عنھم، 

في مقابلة أجراھا الباحث مع وكیل وزارة الإدارة المحلیة، أمین المقطري، ذكر حالة واحدة قام فیھا 
المجلس المحلي في إحدى المحافظات بسحب الثقة من المحافظ، لكن القیادة السیاسیة تدخلت وأقالت 

المحافظ، وھناك حالات عدیدة لسحب الثقة من مدراء مدیریات. 

(٤۳)
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حیث حددت المادة (۲۲۳) من اللائحة التنفیذیة المخالفات المسلكیة التي یترتب على 

ثبوتھا في حق عضو المجلس المحلي إسقاط عضویتھ من المجلس، وتتضمن مخالفات 

تضارب المصالح، وھي: استغلال العضو مركزه لأغراض تحقیق كسب أو منفعة 

ذاتیة؛ وعدم إبلاغ العضو مجلسھ المحلي عن وجود مصلحة لھ أو لأي من أقاربھ أو 

أصھاره حتى الدرجة الرابعة في موضوع ما معروض على المجلس قبل مناقشتھ 

والبت فیھ، إضافة إلى المخالفات القانونیة وإفشائھ لمعلومات ذات طبیعة سریة في 

المسائل التي یطلع علیھا بحكم مركزه، وعدم تنفیذ ما یوكل إلیھ من مھام وغیابھ ثلاثة 

اجتماعات متتالیة أو خمسة اجتماعات متقطعة یعقدھا مجلسھ المحلي، وتعتبر الھیئة 

المجالس  أعضاء  لعموم  مسلكیة  رقابة  لجنة  بالمحافظة  المحلي  للمجلس  الإداریة 

المسلكیة  المخالفات  في  النظر  تتولى  ومدیریاتھا،  المحافظة  مستوى  على  المحلیة 

المنسوبة إلى أي عضو من أعضاء ھذه المجالس وعرض نتائج ذلك على المجلس 

المحلي المعني مشفوعا بما تقترحھ من إجراءات.

تبین من خلال تجربة المجالس المحلیة للفترة الماضیة، غیاب الرقابة الشعبیة وعدم 

للحكم  الوطنیة  الاستراتیجیة  وأوضحت  الخدمات،  من  المستفیدین  بآراء  الاھتمام 

السلطة  أداء  التأثیر على  الشعبیة لا تؤدي دورھا في  الرقابة والمساءلة  المحلي أن 

المحلیة باتجاه تحقیق الأھداف التنمویة، أو في جعل أجھزة السلطة المحلیة تعمل وفقا 

لاحتیاجات المجتمع المحلي، وبعض القیادات في المجالس المحلیة المنتخبة لیس لھا 

درایة بأسالیب الإدارة والتخطیط والرقابة، الأمر الذي یضعف دور أعضاء المجالس 

المحلیة في تمثیل مصالح المواطنین الذین قاموا بانتخابھم. كما أن المشاركة الشعبیة 

لیست في صورتھا المأمولة، فعلى سبیل المثال ھناك اختلال في مستوى المشاركة 

كضعف اھتمام الشرائح الفقیرة بالمشاركة والعزوف عنھا، والنتیجة أن أشد الناس 

وآرائھم  احتیاجاتھم  عن  تعبیرا  الناس  أقل  ھم  المحلیة،  السلطة  خدمات  إلى  حاجة 

ومطالبھم.
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الاجتماعات العامة

والدیمقراطیة  المساءلة  لإحقاق  الھامة  الوسائل  إحدى  العامة  الاجتماعات  تعد 

عملیة  وتیسیر  المجتمع  حاجات  مع  للتجاوب  المحلي،  المستوى  على  التشاركیة 

المحاسبة والمساءلة وإطلاع المواطنین على منجزات السلطة المحلیة، كما أن الحوار 

والنقاش بین المواطنین والمسؤولین المحلیین یزید من مستوى الشفافیة، وقد نصت 

المحلي  المجلس  یلتزم عضو  أن  على  المحلیة  السلطة  قانون  من   (٤/۱۱٥) المادة 

ضمن واجباتھ بعقد اللقاءات مع المواطنین في الوحدة الاداریة للتعرف على ھمومھم 

بأھدافھا  المجلس  قرارات  وتوضیح  وشرح  المجلس،  إلى  ونقلھا  وتبنیھا  ومطالبھم 

وأبعادھا المختلفة، لكن القانون لم یضع أحكاما ملزمة للعضو والمجالس المحلیة في 

الوحدات الإداریة بتنظیم اجتماعات ولقاءات بصورة منتظمة ورفع التقاریر بشأنھا، 

الطابع  بإضفاء  المثال،  سبیل  على  اللاتینیة  أمریكا  بلدان  بعض  في  یحصل  مثلما 

القانوني على الاجتماعات العامة، ما جعل التسھیلات التي تقدمھا واجبات قانونیة، 

ولا یخلو الأمر من لقاءات منفردة أحیانا بین أعضاء المجلس المحلي والمواطنین، 

ومن بعض أشكال التواصل من خلال المنتدیات مثل (جلسات مقیل القات)، لكن من 

المعروف أن جلسات مقیل القات مقتصرة على الرجال ولا تحضرھا النساء، وغالبا 

لا یحضرھا الأفراد من فئة المھمشین. 

فیھا الأصدقاء  یلتقي  اجتماعیة  باعتبارھا عادة  یومیة،  تنعقد بصورة  القات  جلسات 

والأقران والجیران، وفي كثیر من الأحیان تتحول تلقائیا إلى منتدیات للنقاش والحوار 

حول كثیر من القضایا التي تھم المجتمع المحلي، بطریقة العصف الذھني، وتستغل 

ھذه  یحضرون  المحلیة  المجالس  وأعضاء  معینة،  قضایا  لمناقشة  القات  مجالس 

المجالس كغیرھم من المواطنین، وبإمكانھم الاستفادة من النقاشات دون أن یكلفھم ذلك 

شیئا، ولكن لا تستطیع المرأة المشاركة في ھذه الجلسات المكتظة بالذكور، وھناك 

صعوبات وعقبات أمام عقد الاجتماعات العامة، منھا:

بسبب  الفقیرة  الفئات  وخاصة  العامة،  الاجتماعات  مع  المواطنون  یتفاعل  لا   -

الضغوطات الاقتصادیة وانشغال معظمھم طوال الیوم في البحث عن لقمة العیش، 
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إضافة إلى انتشار الأمیة وتدني مستوى الوعي بأھمیة المشاركة ومردودھا.

- تقاعس أعضاء المجالس المحلیة وعدم التزامھم بعقد الاجتماعات العامة.

الیأس  حالة  من  یزید  مما  للناس،  جیدة  خدمات  تقدیم  عن  المحلیة  السلطة  عجز   -

الموجودة لدى المواطنین، ویعزز حالة انعدام الثقة بالسلطة المحلیة.

الاستشارة العامة

أكدت تجارب بعض البلدان، أن الاجتماعات العامة، كوسیلة للمساءلة، لا تعتبر ذات 

تعتبر  آلیة  إلى  اللجوء  تم  ولھذا  المرغوبة،  النتیجة  إلى  تؤدي  وقد لا  كبیرة،  فعالیة 

الأكثر فعالیة في ضمان المشاركة العامة، وھي الاستشارة العامة، فتنظم استشارات 

مستمرة للوقوف على آراء الجمھور وتعلیقاتھ بشأن العدید من المسائل، مثل تطویر 

الموازنة ومیاه الشرب والبیئة وجمع النفایات ومسائل أخرى، تثیر اھتمام المجتمع 

المحلي بشكل أكبر(٤٤). وفي الیمن، أفادت المقابلات أن المجالس المحلیة لا تستخدم 

آلیة الاستشارة العامة إلا في حالات نادرة.

إشراك منظمات المجتمع المدني 

ذكرت وثیقة مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للحكم المحلي في الیمن، أنھ على الرغم 

من أن الحكومة قامت ببعض الجھود لإشراك ممثلین عن منظمات المجتمع المدني 

بعض  تنفیذ  في  والمشاركة  للتنمیة  الخمسیة  للخطط  الإعداد  في  الخاص  والقطاع 

الفعالیات الواردة فیھا، إلا أننا نجد غیابا واضحا لتلك الفعالیات والمنظمات في عملیة 

الإعداد والتنفیذ للخطط التنمویة على المستوى المحلي، وقد أشارت التجارب التي قام 

التواصل بین السلطة المحلیة  للتنمیة إلى وجود فجوة في  بھا الصندوق الاجتماعي 

المجتمع من  أفراد  تمكن  آلیات  المحلیة تتضح معالمھا في عدم وجود  والمجتمعات 

تحدید الأولویات والمشاركة في عملیة التخطیط واتخاذ القرارات، وإعطائھم الدور 

الأساسي في تقییم أوضاعھم والتعبیر عنھا ومناقشتھا ضمن الأطر الرسمیة، الأمر 

الذي جعل الخطط التنمویة بعیدة عن الواقع، وتتضح الفجوة في الربط بین الجھود 

والمعلومات،  الدراسات  اللامركزیة.. مضامین وتجارب عالمیة، سلسلة  اللبناني،  النواب  (مجلس 
الملف السادس، شباط/فبرایر ۲۰۰٦، ص۳۲)

(٤٤)
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التنمویة للسلطة المحلیة وبین الاحتیاجات الحقیقیة للمجتمعات المحلیة في الآتي(٤٥) :   

أعضاء  على  التنمویة  الاحتیاجات  تحدید  عند  الحالات  من  كثیر  في  الاقتصار   .۱

المجالس المحلیة، وعدم إشراك المجتمعات المحلیة في صنع القرار وتحقیق التنمیة.

۲. ضعف آلیات تمكین أفراد المجتمع من المشاركة الفعالة في عملیة التخطیط واتخاذ 

القرارات الخاصة بتحدید أولویات المجتمع المحلي، وتقییم الأوضاع المحلیة والتعبیر 

عنھا ومناقشتھا ضمن الأطر الرسمیة. 

۳. ضعف الثقة بین السلطة المحلیة والمجتمع المحلي نتیجة لضعف التواصل، وندرة 

الزیارات المیدانیة والالتقاء بالمواطنین من قبل أعضاء المجالس المحلیة.

مع  المجتمع  تفاعل  وضعف  المحلیة،  المجتمعات  لدى  المبادرة  روح  ضعف   .٤

التدخلات التنمویة واعتبارھا مشاریع مملوكة للدولة وبالتالي تعرضھا للإھمال لعدم 

شعور المجتمع بتملكھا. 

السلطة المحلیة والمساءلة المجتمعیة في ظل النزاع

لا بد من التنویھ أولا إلى أن المجالس المحلیة مرت بمرحلتین فیما یخص استخدام 

آلیات وأدوات المساءلة، المرحلة الأولى، منذ تأسیس الحكم المحلي وحتى نھایة العقد 

والأدوات  الآلیات  تستخدم  فیھا  المحلیة  المجالس  كانت  الحالي،  القرن  من  الأول 

التقلیدیة للمساءلة، المتعارف علیھا في عملیة المشاركة والدیمقراطیة المحلیة، وفي 

حدود بسیطة، مثل الانتخابات والاجتماعات واللقاءات التشاوریة والورش وحلقات 

النقاش والرقابة الداخلیة وغیرھا، ولكن مع طول الأزمة السیاسیة منذ العام ۲۰۱۰ 

وما آلت إلیھ الأوضاع بعد ثورة ۲۰۱۱ والمرحلة الانتقالیة والحرب الحالیة المستمرة 

منذ ۲۰۱٥، حصل تحول في استخدام أدوات المساءلة تمثل باستخدام أدوات جدیدة 

منھا. 

ھي  المحلیة  المجالس  أصبحت  المركزیة،  الحكومة  وغیاب  الأوضاع  لھذه  نتیجة 

شحة  ومع  المحلي،  المجتمع  شؤون  إدارة  مسؤولیة  تقع  وعلیھا  الفعلیة  السلطة 

الإمكانیات والموارد، أضحت السلطة المحلیة في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة 

وزارة الإدارة المحلیة، مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للحكم المحلي، مرجع سابق، ص٤٤ (٤٥)
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من قبل المواطنین، وفي نفس الوقت لم یعد لدیھا مخاوف كبیرة من عملیة الشفافیة، 

خاصة وأن مواردھا محدودة وتعتمد على المجتمع المحلي، كما أن ظروف الحرب 

جعلت المانحین والمنظمات الدولیة یولون اھتماما أكبر بالمجالس المحلیة، باعتبارھا 

للمساءلة  المنظمات عنایة خاصة  الواقع، وأولت ھذه  الحقیقیة على مستوى  السلطة 

المجتمعیة في المساعدات الإنسانیة. 

 ازدادت قوة المجالس المحلیة خلال النزاع في بعض المحافظات والمدیریات، مثل 

ـ حسب أحد التقاریرــ نموذج جدید لحكم  محافظتي مأرب وحضرموت، فقد نشأ فیھما ـ

محلي یمكن أن تتبعھ المحافظات الأخرى، حیث یتم إشراك المجتمع المحلي في عملیة 

النزاع،  قبل  الحال  علیھ  كان  مما  أكبر  بشكل  المحلیة  الشؤون  وإدارة  القرار  صنع 

فالنزاع وعجز الحكومة المركزیة عن الاستجابة لاحتیاجات المجتمعات المحلیة، ھو 

ما حدا بالمحافظتین إلى تجاوز الصلاحیات والقیود في قانون السلطة المحلیة(٤٦) . 

تمثل محافظة مأرب، حالة نموذجیة تفضح سوء إدارة الحكم وتأثیر شبكة المحسوبیة 

في توزیع الموارد بشكل متباین بین المحافظات، إذ على الرغم من أن مأرب فیھا 

حقول النفط والغاز وفیھا المحطة الغازیة المركزیة للكھرباء، إلا أنھا من المحافظات 

الأقل حظا في الاستفادة من الریع النفطي ومن الخدمات بما في ذلك خدمة الكھرباء 

النزاع وغیاب السلطة المركزیة،  التي توزع منھا إلى محافظات أخرى. وفي ظل 

تحكمت السلطة المحلیة بجبایة الریع النفطي وشھدت نھضة شاملة خلال فترة النزاع. 

مما یجدر ذكره، أن محافظة مأرب تشھد اھتماما بالمساءلة المجتمعیة على مستوى 

السلطة المحلیة والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني(٤۷) ، على سبیل المثال، 

انعقد في مأرب (مؤتمر المساءلة المجتمعیة) الذي یكاد یكون الأول من نوعھ على 

والرقابة  للمساءلة  مجتمعیة  لجان  تشكیل  تم  كما  الیمنیة،  المحافظات  مستوى 

في  ونوعیا  كمیا  تطورا  سابقا،  المھملة  المحافظة  ھذه  شھدت  وكذلك  المجتمعیة، 

منظمات المجتمع المدني وبرامجھا الموجھة للمساءلة المجتمعیة، وأیضا على مستوى 

وعي المجتمع المحلي بالمساءلة المجتمعیة، بشكل یفوق بعض المحافظات الیمنیة 

صنعاء  مركز  والاضطرابات،  النزاع  ظل  في  الیمن  في  المحلي  الحكم  المذحجي،  وماجد  العولقي  وضاح 
للدراسات الاستراتیجیة، یولیو۲۰۱۷، ص ۳۷. 

انظر نجوى نعمان وآخرون، واقع المساءلة المجتمعیة في الیمن، دراسة میدانیة، مؤسسة رنین الیمن، ۲۰۱۸

(٤٦)

(٤۷)
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الأكثر منھا حظا في التنمیة، كما بینت دراسة میدانیة أجرتھا مؤسسة رنین الیمن عن 

واقع المساءلة المجتمعیة في الیمن، أن محافظة مأرب تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر 

مجال  في  نشطة  مبادرات  ووجود  المجتمعیة  والمساءلة  الشفافیة  بمفاھیم  المعرفة 

المساءلة المجتمعیة لدى منظمات المجتمع المدني، وكذلك وعي المواطن بحقوقھ التي 

یجب أن توفرھا لھ الحكومة.

للمواطنین رفع  یتیح  بتطبیق برنامج  المحلیة بمحافظة حضرموت  السلطة  وتمیزت 

الشكاوى إلى الجھات المعنیة، الكترونیا (باستخدام الھاتف الجوال) ابتداء من أكتوبر 

 .۲۰۱۸

فیما یتعلق بالمساءلة المجتمعیة خلال فترة النزاع منذ ۲۰۱٥، وإضافة إلى تجربتي 

المحلیة  السلطة  تكثیف مبادرات  كل من مأرب وحضرموت، ھناك مؤشرات على 

ومنظمات المجتمع المدني، في محافظات أخرى مثل محافظة تعز، وتشكلت لجان 

نشطة للمساءلة المجتمعیة، في محافظات تعز وعدن وإب، وغیرھا من المحافظات 

إلى جانب مجالس القرى ولجان المستفیدین التي كثفت أنشطتھا في أغلب المدیریات.

مبادرات المواطنین والمجتمعات المحلیة، منھجیات جدیدة للمساءلة المجتمعیة

أعطت الھیئات والمؤسسات المحلیة اھتماما متفاوتا للمشاركة المجتمعیة، حیث نجد 

أن بعض ھذه المؤسسات تھتم بإشراك المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في 

مشاریعھا وتدخلاتھا التنمویة، في المقابل نجد أن البعض الآخر منھا یھتم بالمشاركة 

شؤونھا،  جمیع  إدارة  في  الفاعلة  للمشاركة  المحلیة  المجتمعات  لتمكین  المجتمعیة، 

إضافة إلى كونھا وسیلة لإنجاح التدخلات التنمویة وتحقیق تملكھا من قبل المواطنین، 

وھناك العدید من التجارب والآلیات التي تم تبنیھا، منھا شراكة المشروع التي تنتھي 

بانتھاء تنفیذ المشروع، ومنھا ما یستمر ویساعد على استدامة التدخل، وتعتبر تدخلات 

بید  القرار  تترك  حیث  الناجحة،  التدخلات  أكثر  من  للتنمیة  الاجتماعي  الصندوق 

المجتمعات المحلیة لانتخاب لجان ومجموعات محلیة بشكل شفاف ودیمقراطي، ومن 

ھذا القبیل أیضا تدخلات مشروع المیاه والصرف الصحي (۲۰۱۰-۲۰۰۱) 
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مجالس تعاون القرى

تم تشكیل مجالس القرى في إطار برنامج التمكین من أجل التنمیة المحلیة، الذي یقوم 

جمیع  تمكین  على  ویركز   ،۲۰۰۷ عام  منذ  للتنمیة  الاجتماعي  الصندوق  بتنفیذه 

المستویات ذات العلاقة بالعملیة التنمویة ابتداء من المجتمع وانتھاءً بالسلطة المحلیة، 

من أجل تحقیق تنمیة محلیة متوازنة تنسجم مع الإمكانات والموارد المحلیة وتتوافق 

المنھج  تطبیق  طریق  عن  البرنامج  یعمل  الوطنیة.  والأھداف  الاستراتیجیات  مع 

التشاركي مع المجتمعات المحلیة وممثلیھم لإعداد وتنفیذ مبادرات تنمویة ذات أولویة 

آلیات  وتطویر  المجتمع،  بمشاركة  التنموي  التخطیط  منھجیة  وتطبیق  مجتمعیة، 

تنسیقیة من أجل ضمان استدامة أنشطة البرنامج في المستقبل.

وفیما یتعلق بمجالس تعاون القرى سھل البرنامج تشكیل ۳,۹۸۳ من مجالس تعاون 

القرى بطریقة دیمقراطیة، یبلغ إجمالي عدد أعضائھا ۲۹ ألف عضو من الذكور و

ورسم  المجتمعیة،  المشاركة  أدوات  على  تدریبھم  تم  الإناث،  من  عضو  ألف   ۲۷

خرائط الموارد المحلیة وتخطیط وتنفیذ المبادرات الذاتیة، والعمل التعاوني. من بدایة 

بتعبئة  تقوم  المجتمعیة  المنظمات  وھذه   ،(٤۸)  ۲۰۱٥ عام  منتصف  حتى  انطلاقھ 

المجتمع لتنفیذ الأنشطة التنمویة المتصلة باحتیاجات مجتمعاتھم المحلیة، ومن النتائج 

التي حققتھا ھذه المجالس:

- تنفیذ ۱۲,۹۳۹ مبادرة ذاتیة (بتمویل وتنفیذ من قبل المجتمع بنسبة ۱۰۰٪) في ٥۰ 

مدیریة موزعة على ۱۳ محافظة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو ۱٫٦   ملیار ریال یمني 

(حوالي ۷٫۲ ملیون دولار) .

- دعم مبادرات على أساس (٥۰٪ -٥۰٪)، بدأ تنفیذ ھذه المبادرات المجتمعیة عام 

۲۰۱۲ اعتماداً على الموارد المحلیة المتاحة، مع توفیر بعض الموارد التي لا تتوفر 

سلوك  في  حقیقي  تغییر  وإحداث  الاجتماعي  المال  رأس  دعم  أجل  من  محلیا 

التعاوني  العمل  إحیاء  إلى  وصولاُ  المحلیة،  والسلطات  المجتمعات  وممارسات 

القرى  تعاون  مجالس  عدد  بلغ   ۲۰۱۸ عام  نھایة  إحصائیات  وحسب  والتضامني، 

حوالي ٦٥۰۰ مجلس في ۱۰۷ مدیریات، قامت بتنفیذ حوالي ۳٦ ألف مبادرة ذاتیة 

http://www.sfd-yemen.org (٤۸)



مھام مجلس تعاون القریة/ القرى(٥۰) 

- تحلیل وضع القریة وإعداد خطط المبادرات المجتمعیة من خلال تطبیق أداة خارطة 

جدول  المباشرة،  الملاحظة  (المقابلات،  عبر  للقریة  والفرص  والخدمات  الموارد 

تحلیل المشكلات والأسباب والآثار والحلول).

- تحفیز وتشجیع الأھالي على تنفیذ مبادرات مجتمعیة (ذاتیة) مثل (حملات النظافة، 

تنظیف عیون میاه الشرب، تنظیف مصادر میاه الشرب (المواجل)، متابعة مجلس 

إشكالات  لحل  المدرسة  مع  التعاون  على  وتحفیزھم  المدرسة  في  والأمھات  الآباء 

الطلاب، إصلاح الطرقات الفرعیة في القریة، حملات توعیة، وإنشاء صندوق تكافل 

القریة.. إلخ).

المحلیة  الموارد  واستثمار  مجتمعیة  كثقافة  والطوعي  التعاوني  العمل  تعزیز   -

والاستفادة منھا، وجمع التبرعات لتنفیذ المبادرات المجتمعیة داخل القریة، ووضع 

آلیة محاسبیة شفافة للإفصاح عن كیفیة استخدام الأموال.

تنمویة  - جھات  محلیة  (سلطة  التنمویة  والجھات  المجتمع  بین  حلقة وصل  خلق   -

أخرى.) 

- توعیة المجتمع للمحافظة على الخدمات العامة.

یخدم  بما  الأخرى  المجتمعیة  والأطر  القریة  في  المجتمعیة  القیادات  مع  التنسیق   -

العملیة التنمویة. 

المبادرات  والمتابعة لأنشطة  التنفیذ  للإشراف على  (إطار)  نواة مجتمعیة  تشكیل   -

المجتمعیة وتدخلات الجھات التنمویة المختلفة كلجان المستفیدین.
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قام  وقد  یمني(٤۹).  ملیار ریال  ثلاثة  على  یزید  بمبلغ  المتاحة،  المحلیة  مواردھا  من 

الصندوق بدعم المبادرات في المدیریات التي تلتزم بشروط الصندوق دون سواھا، 

ومنھا تأسیس إدارة المشاركة المجتمعیة في المدیریة.

مقابلة مع أحد المختصین في الصندوق في ۱٥ فبرایر ۲۰۱۹ 

الصندوق الاجتماعي للتنمیة، برنامج التمكین من أجل التنمیة المحلیة..دلیل عمل میداني للمیسر التنموي، ۲۰۱٦،ص٤۹

(٤۹)

(٥۰)
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- یقوم مجلس القریة بعقد اجتماعات مع الأھالي لإطلاعھم على نتائج أعمالھ.

- یقوم مجلس القریة بدعوة السلطة المحلیة للاطلاع على منجزاتھ.

مھام مجلس القریة فیما یخص المساءلة المجتمعیة

القریة في جعل كل أعمال وأنشطة وأھداف مجلس  الرئیسیة لمجلس  المھمة  تتمثل 

تعاون القریة/ القرى شفافة یطلع علیھا الجمیع، ویقوم بالإجراءات التالیة:

- الإفصاح كتابیا عن جمیع الموارد التي یحصل علیھا المجلس وجمیع المصروفات، 

ونشرھا في الأماكن العامة في القریة.

- تبني الشكاوى التي ترفع من المجتمع والتحقق منھا وحلھا.

بالمھام  التزامھ  ومدى  بتنفیذھا  یقوم  التي  نشاطاتھ  على  المحلیة  السلطة  إطلاع   -

الموكلة ’لیھ.

وللمجتمع الحق في انتخاب وإعادة انتخاب مجلس القریة ولھم حق المساءلة للجمیع 

ومحاسبة من یقصر(٥۱) .

لجان التعاقدات المجتمعیة

أجل  من  الاجتماعي  (التمكین  برنامج  إطار  في  القرى،  مجالس  تشكیل  جانب  إلى 

التنمیة المحلیة)، یتم تشكیل وتدریب لجان مجتمعیة للعمل بآلیة التعاقدات المجتمعیة، 

إحدى أھم آلیات التنفیذ للمشاریع التنموي، والتي توكل لھا مھام إبرام وإدارة عقود 

شراء وتنفیذ الأعمال والخدمات من المقاولین ومقدمي الخدمات، من أجل إدارة أموال 

المشروع بشفافیة وفاعلیة وكفاءة عالیة، وقد أعد الصندوق الاجتماعي للتنمیة دلیل 

التعاقدات المجتمعیة لتدریب اللجان علیھ، وحدد فیھ أھداف التعاقدات المجتمعیة، التي 

یمكن إیجازھا في التالي(٥۲) :

- بناء قدرات المجتمع: تدریب أفراد المجتمع على كافة الجوانب المالیة والإداریة 

والفنیة، وبالتالي تنمیة مھاراتھم لإدارة المشاریع بطریقة صحیحة.

المرجع السابق.

الصندوق الاجتماعي للتنمیة، وحدة الزراعة والتنمیة الریفیة، دلیل التعاقدات.

(٥۱)

(٥۲)
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- تحقیق ركائز التعاقدات الاجتماعیة: وھي (الشفافیة، تكافؤ الفرص، الفاعلیة).

- تعزیز روح المبادرة والثقة لدى المجتمع المستفید: تسعى التعاقدات المجتمعیة إلى 

إحیاء الروح التعاونیة من خلال استخدام الخبرات والأنماط التي تتناسب مع المنطقة، 

المبادرة والمشاركة في تنفیذ المشروع مما یسھل علیھم  والتي تحث المجتمع على 

مستقبلا تنفیذ مشاریع مماثلة بأقل تكلفة وباستخدام خبرات مجتمعیة محلیة.

اختیار  للمشروع،  الاحتیاج  أولویة  تحدید  خلال  من  المجتمعیة،  المشاركة  تفعیل   -

اللجان المجتمعیة، التصامیم، التنفیذ، التشغیل والصیانة، وكذا الأدوار المختلفة خلال 

دورة المشروع.

- ضمان استمراریة المشاریع: من خلال إشراك المجتمع وإعطائھ الدور الأكبر في 

تحمل المسؤولیة وترسیخ انتمائھ للمشروع. 

جمعیات مستخدمي المیاه(٥۳)  

تشكلت جمعیات مستخدمي المیاه في نطاق مشروع المیاه والصرف الصحي، الذي 

بدأ أواخر العام ۲۰۰۱، واستكمل أعمالھ في نھایة العام ۲۰۱۰، عبر التمویل بقرض 

میسر مقدم من ھیئة التنمیة الدولیة (IDA) بنسبة ۷٥٪،و۲٥٪ اسھام الحكومة. 

بلغ إجمالي عدد مشاریع میاه الشرب التي نفذھا المشروع في المناطق الریفیة (۲٤۱) 

مشروعا، موزعة في نطاق عملھ على ست محافظات (إب، عمران، أبین، حجة، 

لحج، الضالع)، عمل المشروع بمنھجیة جدیدة تقوم على فكرة الاستجابة للطلب المقدم 

تنفیذ  على  والإشراف  والتمویل  التخطیط  في  بفاعلیة  تشارك  التي  المجتمعات،  من 

المشاریع وتشغیلھا وصیانتھا، بما یلبي الاحتیاجات الأساسیة في المجتمعات المحلیة، 

بتوفر:  یفي  الفائدة  من  مناسب  بمستوى  الخدمة  توفیر  تعني  التي  الاستدامة  ویحقق 

والمساواة،  والكفاءة،  والاستطاعة،  والاستمراریة،  الملائمة،  والكمیة  (النوعیة، 

آلیة  بتطبیق  المشروع  قام  ھذه،  الاستدامة  رؤیة  وبموجب  والصحة)،  والمصداقیة، 

الاستجابة للطلب في إطار المساءلة المجتمعیة من خلال:

  تم استقاء المعلومات من مقابلة مع أحد الخبراء الاجتماعیین المشرفین على الجمعیات في 
نطاق مشروع المیاه والصرف الصحي، وأیضا من نشرة المیاه والمجتمع، نشرة دوریة تصدر 

عن مشروع المیاه والصرف الصحي للمناطق الریفیة، العدد السادس-خریف ۲۰۱۰.

(٥۳)
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في  الراغبین  والتزامات  التدخل  ومعاییر  المشروع  بأھداف  المستفیدین  تعریف   -

بشرط وجود مصدر  بھا،  للراغبین  استمارة طلب  وتوزیع  الخدمة،  الحصول على 

للمیاه في المنطقة التي تقدم الطلب.

الدراسة  وإجراء  بالمشروع  التعریف  بمھمة  (التحفیز)  الاجتماعي  الفریق  قیام   -

وشروط  والنوعیة  الكمیة  ناحیة  من  المیاه  مصادر  واختبار  والفنیة،  الاجتماعیة 

الاستدامة.

- تشكیل جمعیات مستخدمي المیاه وتدریبھا في الجوانب المالیة والإداریة والفنیة، 

للتمكن من تشغیل المشروع وإدارتھ.

- توقیع عقد الالتزامات المتبادلة: قبل تنفیذ مشروع المیاه في المنطقة یتم التوقیع على 

والمجلس  التنفیذیة  والوحدة  المستفیدین  جمعیة  قبل  من  المتبادلة،  الالتزامات  عقد 

المحلي في المنطقة. 

والصرف  الدولي،  البنك  دلیل  حسب  المناقصات  وإجراء  مقاول  مع  التعاقد   -

للمستخلصات عبر الجھات الرسمیة.

ومروراً  الطلب،  تقدیم  من  ابتداء  للطلب  الاستجابة  على  القائمة  التنفیذ  آلیة  وتتبع 

بالمشاركة الفاعلة في تجھیز المصدر المائي، والمشاركة في تنفیذ الدراسة الاجتماعیة 

وتأسیس  المساھمة،  وتقدیم  المشروع،  لمنطقة  الشاملة  والفنیة  والبیئیة  والاقتصادیة 

جمعیة مستخدمي المیاه بمساعدة المكون الاجتماعي بالوحدة التنفیذیة لمشروع المیاه 

بجمعیة  الإداریة  الھیئة  لأعضاء  والتأھیل  بالتدریب  وانتھاء  الصحي،  والصرف 

مستخدمي المیاه. 

بعد ذلك تقوم الجمعیة باستلام المشروع وتشغیلھ وإدارتھ وصیانتھ والمحافظة على 

ممتلكاتھ،

ومن أھم عوامل نجاح المشروع، عملیة المتابعة والتقییم لمستوى أداء الجمعیة في 

المتابعة  تتم بصورة دوریة من قبل فریق  المشروع، والتي  إدارة وتشغیل وصیانة 

والتقییم التابع للوحدة التنفیذیة، وھذه الجمعیات تختلف عن اللجان – تشترط تشكیل 
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جمعیات تنمویة رسمیة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعیةــ بسبب أن مشاریع المیاه 

الممكنة ھي من المشاریع الإیرادیة والتي تتطلب فتح حسابات بنكیة، وینبثق عن ھذه 

الجمعیات لجان تقوم بعملیة التوعیة الصحیة والبیئیة، وتستخدم في عملھا الوسائل 

التالیة(٥٤): 

العروض  البؤریة،  النقاشات  الذھني،  العصف  الحوار،  الندوات،  (المحاضرات، 

الإیضاحیة، الرحلات والأنشطة المدرسیة، الملصقات، الشعارات، النشرات، وسائل 

الإعلام)، لتقوم بالتوعیة في المناسبات العامة، مثل الزفاف، المآتم، الولادة، الأعیاد 

ومناسبات أخرى ویقبل في الجمعیة كل منتفع من المصدر المائي المشترك یرغب في 

الانتماء إلى الجمعیة.

اللجان المجتمعیة لتحسین الخدمات

ھناك  لجان مجتمعیة  تعمل من أجل تحسین الخدمات بالتعاون مع السلطة المحلیة، 

ونذكر منھا أحد النماذج الناجحة على سبیل المثال، حیث نفذ مجلس الشباب العالمي-  

العامة،  الخدمات  تحسین  في  ودورھا  المجتمعیة  المساءلة  برنامج  الیمن وشركاؤه، 

خدمة میاه الشرب في حي سعوان بمدیة صنعاء، خلال الفترة من ابریل ۲۰۱٤إلى 

مارس ۲۰۱٥، وكانت مخرجاتھ كالتالي(٥٥):

- مبادرات محلیة طوعیة فاعلة، واصطفاف مجتمعي للحد من تفاقم أزمة المیاه.

- تشكیل فریق تنسیق من قیادات السلطة المحلیة والشخصیات الاجتماعیة، لمناقشة 

مشكلة مشروع لوضع حلول توافقیة مرضیة.

- حضور كبیر وفاعل للفئات الضعیفة والمستبعدة تاریخیا، مثل المرأة وفئة المھمشین 

والشباب في كل مراحل المشروع.

- إدارة وإشراف اللجنة المجتمعیة على إعداد جداول توزیع المیاه للأحیاء، وقبول 

مؤسسة المیاه بھا واعتمادھا لما تقوم بھ اللجنة.

- زیادة نسبة الرضا المجتمعي عن الخدمة بشكل عام. 

وزارة المیاه والبیئة، الدلیل الإرشادي لعملیة تحفیز وتمكین المجتمع.

http://iycy.org/ar 

(٥٤)

(٥٥)



 الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

74

- تشكیل غرفة عملیات مشتركة بین مؤسسة المیاه والكھرباء والنفط.

تدریبھم على تطبیق منھجیة  تم  بعدد ۳۹ میسرا ومیسرة،  - تشكیل فریق میسرین 

بطاقة التقییم المجتمعي، كأداة ھامة من أدوات المساءلة المجتمعیة، ویمثلون شركاء 

المشروع من المنظمات ومؤسسة المیاه وقطاع الإعلام.

- عدد ۱٦ مبادرة مدرسیة في ۱٦ مدرسة حكومیة وأھلیة ضمن المنطقة المستھدفة.

لجان المساءلة المجتمعیة

تم تشكیل لجان المساءلة المجتمعیة في بعض المحافظات، منبثقة عن لجان تعاون 

الاجتماعي  للصندوق  التمكین  برنامج  المواطنین، ضمن  المنتخبة من  العزل/القرى 

للتنمیة، لتمارس دورھا الرقابي والخدمي وفق وثیقة آلیات ومبادئ الرقابة الشعبیة، 

المصادق علیھا من السلطة المحلیة بالمحافظة. 

تقوم اللجان برصد احتیاجات المجتمعات المحلیة، ومراقبة تقدیم المساعدات الإنسانیة 

والمساعدة في تقدیمھا، من خلال التواصل مع السلطات المحلیة والمنظمات المھتمة 

نظمت  أیضا،  المجتمعیة  المساءلة  تعزیز  مشروع  إطار  وفي  الإنساني.   بالوضع 

لتدریب  عمل  ورش  للتنمیة،  الاجتماعي  الصندوق  مع  بالمشاركة  التنویر  مؤسسة 

اللجان على المساءلة المجتمعیة في محافظة إب، وكذلك عقدت اجتماعات ولقاءات 

المحافظة،  مدیریات  في  المجتمعیة  المساءلة  للجان  المیدانیة  التقاریر  حول  نقاشیة 

بمشاركة ممثلین عن السلطة المحلیة ومنظمات المجتمع المدني.
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التحدیات والفرص

منظمات  تأثیر  كان  ۲۰۱۱م،  عام  بعد  الانتقالیة  العملیة  قبل 

المجتمع المدني محدودا في التعبیر عن احتیاجات المجتمع أو في 

إخضاع الحكومة للمساءلة، في ظل محاولات الحكومة السیطرة 

التواصل  خبرة  ونقص  المدني،  المجتمع  منظمات  أنشطة  على 

وغیاب آلیات التنسیق بسبب المنافسة السیاسیة والمھنیة بین منظمات المجتمع المدني، 

وكان من التحدیات الأكثر تكرارا في الدراسات السابقة، ضعف القدرات المؤسسیة 

لمنظمات المجتمع المدني فیما یتعلق بالحوكمة الداخلیة، وإدارة المشروعات وأیضا 

ضعف المعرفة والخبرة فیما یتعلق بنھج وأدوات المساءلة المجتمعیة(٥٦) ؛ والاعتماد 

على التمویل من المانحین، مما أثر على عمل منظمات المجتمع المدني، حیث اتجھت 

تلبیة  بدلا من  المانحین  أولویات  تعدیل مشاریعھا بحسب  إلى  المنظمات  الكثیر من 

أولویات واحتیاجات المجتمعات المحلیة، ولا زالت قدرة المنظمات الأھلیة محدودة 

في توجیھ الدعم بما یتوافق مع احتیاجات المجتمعات المحلیة، وفي ھذه الحالة تضعف 

عملیة الشراكة والمساءلة المتبادلة بین الممول والمنظمات الأھلیة والمجتمع المحلي. 

من ناحیة أخرى، فإن لدى منظمات المجتمع المدني في الیمن نقاط قوة تمكنھا بصورة 

فعالة من المشاركة والمساءلة إذا أحسن استثمارھا، خاصة مع وجود فرص جدیدة 

التحول  في  بقوة  المدني  المجتمع  منظمات  شاركت  إذ  الانتقالیة،  المرحلة  جلبتھا 

السیاسي من خلال مشاركتھا الفاعلة في احتجاجات ۲۰۱۱، ما جعل مشاركتھا حتمیة 

المرحلة  وتحدیات  التنمویة  التحدیات  تزاید  مع  للدولة،  العامة  السیاسات  صنع  في 

في  المدني  المجتمع  منظمات  لمشاركة  ماسة  بحاجة  الحكومة  تجعل  التي  الانتقالیة 

التنمیة وتقدیم الخدمات. 

لقد شجع المجتمع الدولي علاقات الشراكة والمساءلة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات 

المجتمع المدني، بصورة متزایدة، مع زیادة الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني بین 

الأوساط العامة والحكومیة، نتیجة لمشاركتھا بشكل فاعل في ثورة فبرایر ۲۰۱۱، 

وفي العملیة الانتقالیة، وفي ھذه المرحلة زاد عدد منظمات المجتمع المدني،  ویعزى 

منظمات المجتمع المدني بالیمن في مرحلة التحول- رسم خریطة منظمات المجتمع المدني 
ذات التوجھ التنموي في خمس محافظات وتقییم قدراتھا، البنك الدولي،۲۰۱۳، ص۲٥.

(٥٦)

مبـــــــادرات
منظمــــات
المجتمـــــع
المـدنـــــــي
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ھذا النمو الكبیر  في الفترة الانتقالیة  إلى  الانفراجات الاجتماعیة والسیاسیة التي 

صاحبت التحول السیاسي والطلب المتزاید على المشاركة في تقدیم الخدمات العامة، 

في القطاعات والمناطق الجغرافیة التي تواجھ فیھا مؤسسات الحكومة صعوبات في 

توفیر الخدمات(٥۷) ، وبعض من ھذه الزیادة في عدد منظمات المجتمع المدني  یعكس 

عجز الدولة عن تقدیم الخدمات الأساسیة. 

المشاركة والتأثیر في وضع السیاسات

حققت منظمات المجتمع المدني في الیمن بعض التقدم في إطار المساءلة، على سبیل 

المثال، أثناء مؤتمر مانحي الیمن في سبتمبر ۲۰۱۲، بالریاض، شاركت العدید من 

منظمات المجتمع المدني في مناقشة قوانین مكافحة الفساد، وساعدت في التحضیر 

لخطة عمل خاصة بھذا الموضوع، وقدمت وجھات نظرھا التي قبلتھا الحكومة في 

النھایة. 

كانت ھذه ھي المرة الأولى التي حضرت فیھا منظمات المجتمع المدني اجتماعا دولیا 

ومنظمات  الحكومة  بین  العلاقة  أن  وأظھرت  مستقلة،  تقدیمیة  عروضا  وقدمت 

قد  الحكومیین  المسؤولین  بعض  فإن  ذلك  ومع  التغییر،  في  آخذة  المدني  المجتمع 

صرحوا علنا أن ما یدفعھم إلى قبول الإشراك المتزاید لمنظمات المجتمع المدني لیس 

إلا بسبب ضغط المانحین(٥۸) . 

عملت منظمات المجتمع المدني مع الحكومة لتعدیل التشریعات الوطنیة لتتماشى مع 

اتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة الموقعة من جانب الیمن، وشاركت ھذه المنظمات في 

المناقشة حول قوانین الشفافیة ومكافحة الفساد ووضعت مصفوفة من القوانین التي 

الطفل  حقوق  على  تؤثر  التي  القوانین  مراجعة  في  اشتركت  كما  تعدیلھا،  ینبغي 

الموقعة من  الدولیة  الاتفاقیات  لتتماشى مع  قانونا  بتعدیل خمسة وخمسین  وأوصت 

الیمن، علاوة على ذلك شاركت الكثیر من منظمات المجتمع المدني في ورش عمل 

تم عقدھا في خمس محافظات، لمناقشة قانون منظمات المجتمع المدني، ووضعت 

منظمات المجتمع المدني بالیمن في مرحلة التحول، مرجع سابق، ص۸.

افریقیا،  وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة   ۲۰۱۲ لعام  المدني  المجتمع  منظمات  استدامة  تقریر 
الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، مكتب الدیمقراطیة والنزاعات والمساعدات الإنسانیة، ص٥٤.

(٥۷)

(٥۸)
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أیضا  الوطني  الحوار  مؤتمر  وأوصى  الحالي،  القانوني  الإطار  لتعدیل  توصیات 

بمراجعة القوانین التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني(٥۹) . 

المؤتمرات 

تم إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل كبیر في المفاوضات على معاییر مؤتمر 

الحوار  مؤتمر  لدعم  ائتلافا  مدني  مجتمع  منظمة  ثمانین  وأسست  الوطني،  الحوار 

الوطني(شبكة أكون)، حیث عقد الائتلاف العدید من ورش العمل لعرض رؤیتھ لدور 

وأكد  مناقشتھا،  ینبغي  التي  والقضایا  الحوار  مؤتمر  في  المدني  المجتمع  منظمات 

الائتلاف بشكل خاص على منح المرأة حصة ۳۰ في المائة من كل لجان المؤتمر 

مؤتمر  في  مدني  مجتمع  منظمة   ٤۰ حوالي  وشاركت  الجنوبیة،  القضیة  ومعالجة 

الحوار الوطني الذي تم إطلاقھ في مارس ۲۰۱۳، كما ساھمت بنشاط في حملة دعم 

المشاركة المجتمعیة في مؤتمر الحوار الوطني، التي ھدفت إلى(٦۰)  :

۱. تحقیق مبدأ المشاركة المجتمعیة في الحوار الوطني.

۲. دعم ومناصرة قضایا المواطنین المختلفة في مؤتمر الحوار.

۳. الدفع بأن یكون تحقیق مصالح المواطن الیمني ھو المحرك الرئیسي لاتجاه اتخاذ 

القرار.

المؤتمر  عضویة  في  الفرصة  لھا  تتح  لم  التي  المجتمع  فئات  فرص  تحسین   .٤

بالمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

٥. إعطاء مخرجات وقرارات المؤتمر الفرصة الأعلى للقبول المجتمعي، مما یساھم 

في تحقیق مستوى استقرار أفضل للوضع السیاسي والاقتصادي في الیمن.

للحوار  العامة  الأمانة  في  المجتمعیة  المشاركة  الأھداف عملت وحدة  ھذه  ولتحقیق 

المشاركة  تسھیل  في  دور  للعب  المدني  المجتمع  منظمات  تشجیع  على  الوطني 

المجتمعیة، وقد استخدمت الآلیات التالیة لتحقیق المشاركة المجتمعیة في مؤتمر 

تقریر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام ۲۰۱۳ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا، ص٥۸.

http://www.ndc.ye/ar-page.aspx?show

(٥۹)

(٦۰)
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الحوار وھي (٦۱) : 

- قامت منظمات المجتمع المدني باستقصاء آراء الجمھور حول قضایا المؤتمر من 

خلال تنفیذ ندوات وورش عمل وأبحاث استطلاعیة على مستوى المجتمعات المحلیة 

في المدن والریف، والخروج بتقاریر وأوراق عمل تلخص مخرجات ھذه الفعالیات.

- قام عدد من منظمات المجتمع المدني بإنشاء خیام في عدد من المدیریات الریفیة 

لإتاحة الفرصة أمام المواطنین للالتقاء، ومشاھدة فعالیات مؤتمر الحوار عبر شاشات 

الحوار  لمؤتمر  العامة  الأمانة  ممثلي  استقبال  وكذلك  تفاصیلھ،  ومناقشة  العرض 

وأعضاء المؤتمر للإجابة عن تساؤلات المواطنین حول المؤتمر ومواضیعھ.

- قام الإعلام بدور بارز في استطلاع آراء المواطنین وإیصال أصواتھم للمشاركین 

في مؤتمر الحوار عبر برامج تلفزیونیة میدانیة ومناقشات مركزة مع مختصین، وعن 

طریق برامج الإذاعات المحلیة.

الأمانة  مواقع  عبر  المجتمع  قطاعات  من  للمشاركین  وحرة  مفتوحة  نوافذ  توفیر   -

العامة لمؤتمر الحوار، ومواقع التواصل الاجتماعي والبرید الإلكتروني. 

وكانت الأمانة العامة تقوم بتوصیل تقاریر المشاركة المجتمعیة إلى فرق العمل في 

مؤتمر الحوار، وإلى جانب ذلك، قامت فرق العمل بالنزول المیداني إلى المحافظات 

العامة،  الاجتماعات  خلال  من  والمساءلة  المجتمعیة  المشاركة  لتحقیق  والمدیریات 

الاستشاریة،  الاجتماعات  المباشرة،  المقابلات  النقاش،  حلقات  الاستماع،  جلسات 

والنزول المیداني إلى الوزارات والأجھزة الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني.

وفیما یتعلق بالشفافیة، قامت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار بإنشاء قاعدة بیانات على 

لیتسنى  المجتمعیة،  المشاركة  تقاریر  على  المجتمع  لإطلاع  الإلكتروني،  موقعھا 

للمشاركین تتبع مشاركاتھم ووصولھا لفرق العمل، وكذلك إطلاع الجھات والھیئات 

المقدمة للمقترحات على سیر مقترحاتھا والردود المقدمة من فرق العمل علیھا(٦۲) . 

http://www.ndc.ye/ar-page.aspx?show

http://www.ndc.ye/ar-page.aspx?show

(٦۱)

(٦۲)
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أوسطیة  الشرق  الشراكة  مبادرة  مع  بالتعاون  قیود  بلا  صحفیات  منظمة  أقامت 

(MEPI) مؤتمر المساءلة وتعزیز الحكم الرشید في العاصمة صنعاء (٤-٦ یولیو 

۲۰۰۹)، إذ ھدف المؤتمر إلى دراسة أوجھ القصور في التشریعات الیمنیة المتعلقة 

یكفل  بما  علیھا  المناسبة  التعدیلات  واقتراح  وموظفیھا،  الدولة  مسؤولي  بمساءلة 

مساءلة فاعلة وفق معاییر الحكم الرشید، وناقش المؤتمر ۱۲ قانونا خاصا بمساءلة 

الخدمة  قانون  العلیا،  الوظائف  شاغلي  (قانون  وھي:   وموظفیھا  الدولة  مسؤولي 

قانون  العقوبات،  قانون  المالیة،  الذمة  قانون  القضائیة،  السلطة  قانون  المدنیة، 

الإجراءات الجزائیة، القانون المالي، قانون الضرائب، قانون الجمارك، قانون الھیئة 

المؤتمر  وقدم  والمحاسبة)،  للرقابة  المركزي  الجھاز  قانون  الفساد،  لمكافحة  العلیا 

مجموعة من التوصیات منھا(٦۳) :

النصوص  وكافة  العلیا  الوظائف  شاغلي  ومحاكمة  اتھام  إجراءات  قانون  إلغاء   -

والمواد في الدستور والقوانین النافذة، التي تتضمن إجراءات تمییزیة لمساءلة شاغلي 

الوظائف العلیا في الدولة والتحقیق معھم وإحالتھم للاتھام.

- إلغاء كافة النصوص والمواد الدستوریة والقانونیة التي تعفي أیا من موظفي الدولة 

من المساءلة الجزائیة والمدنیة عن نتائج أعمالھ أو تعطیھ حصانة من أن تطالھ ید 

أو  برلمانیة  كانت حصانة  سواء  العموم،  موظفي  أو  المواطنین  بقیة  كشأن  القانون 

قضائیة أو أیة حصانة أخرى. 

- التأكید في الدستور والقوانین ذات العلاقة على أن كافة جرائم الفساد والكسب غیر 

المشروع وكافة جرائم إساءة استغلال السلطة، لا تسقط بالتقادم ومعھا كافة الدعاوى 

تعدیلات  وإجراء  عنھا،  المتحصلة  الأموال  واسترداد  مرتكبیھا  لملاحقة  المدنیة 

للتشریعات اللازمة تكفل للمواطنین الوسائل والسبل اللازمة للقیام بواجبھم في حمایة 

المال العام، من تقدیم شكاوى للجھات المختصة، ورفع الدعاوى المدنیة أمام المحاكم 

لاسترداد الأموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والثراء غیر المشروع.

 ،۲۰۰۹ الیمن،٦یولیو  في  الرشید  الحكم  وتعزیز  المساءلة  مؤتمر  أعمال  اختتام 
https://womenpress.org/conferences

(٦۳)
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وأموالھا  الدولة  عقارات  منح  تجیز  التي  والقانونیة  الدستوریة  النصوص  إلغاء   -

المنقولة وممتلكاتھا العامة مجانا أو التنازل عنھا، مع استحداث نص دستوري ینص 

على أنھ "لا یجوز للمجلس التشریعي سن قوانین تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة 

وممتلكاتھا أو منحھا من قبل أي جھة كانت وتحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب 

كان".

- إجراء تعدیلات تشریعیة تكفل حق المواطنین في الحصول على المعلومات، وتلزم 

الدولة بتوفیر المعلومة وضمان التدفق الحر لھا، واستحداث نصوص دستوریة تحظر 

على  الحصول  في  المواطنین  دول حق  تحول  قوانین  التشریعي سن  المجلس  على 

المعلومة وتداولھا، أو قوانین تحد من حریة الصحافة أو تعاقب على الرأي والنشر. 

السلع  توزیع  بنظام  الإخلال  حالات  كافة  على  رادعة  عقابیة  نصوص  وضع   -

والخدمات، تعاقب كل موظف عام أخل بالقواعد المنظمة للمفاضلة على أساس الكفاءة 

لشغل الوظیفة العامة، ومثلھا نصوص عقابیة رادعة على كافة حالات الحصول على 

مواقع متقدمة للأبناء والأصھار والأقارب، أو على أساس الولاء السیاسي في الجھاز 

الوظیفي بصورة مخلة بقواعد التوزیع والفرص المتساویة بین المواطنین، وعلى كل 

حالات الحصول على الوظیفة العامة بالمحسوبیة والوساطة، وتعاقب على كل حالات 

أو  عشائریة  أساس  على  جغرافیة  مناطق  أو  معینة  فئات  على  العام  المال  توزیع 

مناطقیة أو لتحقیق كسب سیاسي.

الدولي  للتعاون  الألمانیة  الوكالة  مع  بالتعاون  للتنمیة،  مأرب  سد  مؤسسة  نظمت 

(GIZ) في ۲۸ نوفمبر ۲۰۱۸ بمدینة مأرب، مؤتمر المساءلة المجتمعیة، بمشاركة 

المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحكومیة،  الجھات  یمثلون  ومشاركة  مشارك   ۱۰۰

إطار  في  وذلك  مأرب،  محافظة  مدیریات  مختلف  من  المجتمعیة  اللجان  وأعضاء 

مشروع خیمة المجتمع والتنمیة، الذي نفذتھ المؤسسة خلال عامي (۲۰۱۸/۲۰۱۷) 

في مدیریات (حریب، جبل مراد، رغوان، الجوبة، مأرب الوادي، ومأرب المدینة)، 

وخلال المؤتمر تمت مناقشة أھم مخرجات المشروع ومجموعة من أوراق العمل، 

تناولت أدوار الإعلام والمجتمع والجھات الحكومیة في تعزیز وتطبیق المساءلة 
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المجتمعیة، وتمثل النشاط الختامي للمشروع في توقیع مذكرات تفاھم بین مؤسسة سد 

وتطبیق  تبني  على  المحلیة  السلطات  تشجیع  أجل  من  المحلیة،  والسلطات  مأرب 

المساءلة المجتمعیة وأدواتھا(٦٤) .

آلیات الضغط والمناصرة 

إلى حد كبیر على  المدني حملات مناصرة قویة وناجحة  المجتمع  نظمت منظمات 

بـ  سُمي  تحالفا   ۲۰۰٦ عام  المدني  المجتمع  منظمات  من  عدد  شكل  المثال،  سبیل 

من  العدید  بتنظیم  التحالف  وقام  الدولیة)،  الجنائیة  المحكمة  لدعم  الیمني  (التحالف 

والقضاة  والمحامین  المدني  المجتمع  لمنظمات  والاجتماعات  والورش  الندوات 

للتوعیة  الرسمیة،  المؤسسات  في  القرار  وصانعي  الدین  ورجال  النیابة  وأعضاء 

باختصاصات المحكمة، وكسب الدعم والتأیید لدورھا للحد من العنف والجرائم ضد 

الإنسانیة، وجرائم الحرب والاعتداء. 

بذل التحالف جھودا كبیرة لإقناع صناع القرار بأھمیة انضمام الیمن إلى اتفاقیة إنشاء 

المحكمة الجنائیة الدولیة (نظام روما الإنساني)، حتى صادق مجلس النواب في مارس 

۲۰۰۷ على انضمام الیمن إلى الاتفاقیة ، لكن المجلس تراجع عن مصادقتھ بالانضمام 

وتوقفت  المحكمة،  من  وخوفھم  السلطة  في  النافذین  ضغط  تحت  الاتفاقیة(٦٥)  إلى 

مجلس  فوافق  الوطني،  الوفاق  حكومة  تشكلت  أن  إلى  الشأن  ھذا  في  الإجراءات 

إنشاء  اتفاقیة  على   ۲۰۱۳ یونیو  من  الأول  الأسبوع  في  جلستھ  خلال  الوزراء 

الإجراءات  باستكمال  المعنیة  والجھات  القانونیة  الشؤون  وزارة  وكلف  المحكمة، 

القانونیة.

وفي سیاق الانفتاح السیاسي بعد ثورة ۲۰۱۱ حققت منظمات المجتمع المدني تقدما 

وتأثیرا ملموسا، وھناك العدید من الممارسات الناجحة في ھذا المجال، حیث قادت 

الناجحة عام ۲۰۱۲، على سبیل  المناصرة  منظمات حقوق الإنسان بعض حملات 

المثال ناصرت منظمات حقوق الإنسان بنجاح وضع حد للاختفاء القسري من قبل 

مأرب،  بمحافظة  المجتمعیة  المساءلة  مؤتمر  تنظم  للتنمیة  مأرب  سد  مؤسسة  دماج،  الملك  عبد 
http://adengd.net/news

     ،۲۰۰۷ مارس   ۲٤ الدولیة،  الجنائیة  بالمحكمة  الخاص  روما  نظام  على  تصادق  الیمن 
۲٤۹٥٦=۲٦sep.net/news_details.php?sid.http://www

(٦٤)

(٦٥)
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القسري  الدولة أو عملائھا، وترتب على ذك أن حدثت فقط عشر حالات للاختفاء 

خلال عام ۲۰۱۲ مقارنة بحوالي ۱۰۰۰ حالة اختفاء قسري خلال عام ۲۰۱۱، و

المناصرة ضد  أیضا  المدني  المجتمع  منظمات  وواصلت   ،۲۰۱۰ عام  حالة   ٥۷۰

زواج الأطفال في عام ۲۰۱۲، كما واصل عدد من منظمات المجتمع المدني الضغط 

لعمل تعدیلات على قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة(٦٦) . 

من الإنجازات الھامة، لمنظمات المجتمع المدني في الیمن في مجال تعزیز الشفافیة، 

مناصرة إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وفي ذلك قصة نجاح یحسن 

ذكرھا. 

تبنت مجموعة من المنظمات الدعوة من أجل سیاسة جدیدة للحصول على المعلومات، 

الحكومة  بین  الثقة  وتعزیز  المجتمعیة،  المساءلة  تحسین  السیاسة  ھذه  واستھدفت 

والمجتمع وتشجیع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ،على أداء أدوارھا في 

سیاسة  الدفاع عن إصلاح  وتكون مشروع  والتعبیر،  الرأي  ومساندة حریة  الرقابة 

الضغط على  المدافعین عن الإصلاح،  قدرات  (بناء  المعلومات من  الحصول على 

المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة المعنیة، التوعیة من خلال الحملات الإعلامیة).

ولبناء تحالف فعال من أجل الإصلاحات تم تنظیم سلسلة من الاجتماعات بین الحكومة 

والجھات الفاعلة غیر الحكومیة، وأنشئت أیضا مجموعة دعوة تتألف من ۲٥ عضوا 

وعقدت  وتعدیلھا  القوانین  مراجعة  وتمت  بالشفافیة،  المتصلة  القضایا  على  یعملون 

من  عددا  الحكومة  مسؤولي  مع  التواصل  واتخذ  الدعوة،  على  تدریب  جلسات 

الإجراءات منھا (اجتماعات موجھة مع ۷۰ من أعضاء البرلمان، مناقشات مفتوحة 

مع أكثر من ۱۲۰ عضوا من أعضاء البرلمان، رسائل نصیة إلى أعضاء البرلمان 

لمساندة القانون، التواصل مع اللجان المتخصصة، إعداد مقاطع فیدیو قصیرة ورسوم 

لتتمخض  المعرفة)،  في  المواطنین  حق  عن  الحكومة  لمسؤولي  وكتیبات  متحركة 

الجھود المشتركة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني عن إجازة البرلمان لقانون حق 

الحصول على المعلومات عام ۲۰۱۲، وتم التعریف بالقانون على نطاق واسع من 

تقریر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام ۲۰۱۲لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مرجع سابق ص ٥۳ (٦٦)
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خلال تعمیم حكومي، وعمل أكثر من ۱۰۰۰ شخص بشكل مباشر في أنشطة التوعیة، 

وتمت صیاغة أكثر من ۱۲۰۰ مقالة عن قانون تداول المعلومات في الیمن(٦۷). 

وقد أظھرت حملات المناصرة في بعض القضایا وجود تحدیات كبیرة أمام منظمات 

نفسھا  المنظمات  بقدرات  تتعلق  التحدیات  تلك  بعض  الیمن،  في  المدني  المجتمع 

وبعضھا تحدیات اجتماعیة وثقافیة، وقد اھتمت منظمات المجتمع المدني بتنفیذ برامج 

لبناء قدرات ناشطیھا وتوعیتھم في مجال المناصرة والتأیید، وفي ھذا الجانب أصدر 

المركز الیمني لقیاس الرأي العام دلیلا تدریبیا (دلیل خاص بمجموعات الضغط على 

الدلیل  اقترح  وقد   ،۲۰۱٤ مارس  في  صدر  السیاسات)،  وصناع  المشرعین 

للیمن وبناء على  الخاص  السیاق الاجتماعي والسیاسي  للمناصرة في  استراتیجیات 

تجارب میدانیة. 

بناء التحالفات والشبكات

عملت منظمات المجتمع المدني على إنشاء مجموعة من الشبكات والتحالفات المدنیة، 

تنشط في مجالات الحكم الرشید ومكافحة الفساد والمساءلة المجتمعیة، كالشبكة الیمنیة 

للرقابة، المجموعة الیمنیة للشفافیة والنزاھة، التحالف الیمني للشفافیة في الصناعات 

الاستخراجیة، شبكة نزاھة، التحالف الیمني لمكافحة الفساد، تحالف ضد الفساد، شبكة 

الحصول على المعلومات، وشبكة المساءلة المجتمعیة، كما تم إنشاء عدد من الشبكات 

والتحالفات المدنیة لمناصرة الفئات الفقیرة والمرأة، مثل الاتحاد الوطني لتنمیة الفئات 

الأشد فقرا، شبكة أنصار لزیادة المشاركة السیاسیة، والشبكة الیمنیة لمناصرة قضایا 

المرأة العاملة في الیمن.

  دعم المانحون والمنظمات الدولیة إنشاء الشبكات والتحالفات بین منظمات المجتمع 

المدني ودعم الشراكة بین ھذه المنظمات والحكومة، إذ مارس المانحون ضغوطا على 

الحكومة الیمنیة لتبني نھج الشراكة، وقد سبق الحدیث عن (إطار المساءلة المتبادلة) 

الذي أقره مؤتمر أصدقاء الیمن في سبتمبر ۲۰۱۲ بالریاض، وكذلك (إطار الشراكة 

بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني الیمنیة)، وأطلق المانحون والمنظمات 

  دعم المشاركة البناءة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني، مؤتمر الشراكة من أجل 
معارف التنمیة ٤-٦ مارس/اذار ۲۰۱٤، البنك الدولي،ص۹-۸.

(٦۷)
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الدولیة مجموعة من المشاریع، تھدف إلى تقدیم المساعدة الفنیة وبناء القدرات لكلا 

الطرفین لتسھیل الحوار بینھما، وتفعیل إطار المساءلة المتبادلة. 

الاحتجاجات والاعتصامات

احتجاجات شعبیة واسعة منذ عام ۲۰۰۷، وفي مطلع  الجنوبیة  المحافظات  شھدت 

صالح  نظام  بسقوط  للمطالبة  الیمن  مدن  مختلف  في  الاحتجاجات  اشتعلت   ۲۰۱۱

فلا  الأحداث،  لتلك  ذاك  أو  الطرف  ھذا  تقییم  كان  وأیا  حدیثة،  مدنیة  دولة  وإقامة 

یستطیع أحد أن ینكر حقیقة أنھا كانت احتجاجات سلمیة، اعتبار الاحتجاجات إحدى 

وسائل المساءلة المجتمعیة، وحتى النظام نفسھ التي طالبت الثورة بإسقاطھ أدرك ھذه 

الحقیقة واتخذ خطوة استباقیة، وطلب منح حصانة من المساءلة للرئیس ومن عمل 

معھ طوال فترة حكمھ. 

رفع الشباب المعتصمون في الساحات شعارات عبروا فیھا عن آرائھم وتطلعاتھم من 

كما  واللامركزیة،  والدیمقراطیة  الرشید  والحكم  المتساویة  والمواطنة  العدالة  أجل 

نددوا بفساد النظام واحتكار السلطة والثروة بید فئة قلیلة. 

المجتمعیة، وكان شعار  المساءلة  المطالب تندرج تحت لافتة عریضة ھي  كل ھذه 

إسقاط النظام الحاكم یعبر عن أھم عنصر في ممارسة المساءلة المجتمعیة وھو حق 

المواطنین في اختیار ممثلھم وحقھم أیضا في سحب الثقة منھ إذا لم ینفذ (المسؤول) 

ما تعھد بھ، لیس فقط عبر الانتخابات ولكن ھناك وسائل أخرى كاللجوء إلى القضاء 

أو عبر وسائل الضغط مثل الاحتجاجات الشعبیة للضغط من أجل إجراء انتخابات 

مبكرة.

كان الرئیس السابق یرد على معارضیھ وعلى المحتجین ضد نظامھ بأنھ جاء إلى 

الحكم عبر صنادیق الاقتراع، وأن من یرید رحیلھ علیھ أن ینتظر إلى نھایة الدورة 

الانتخابیة لینافسھ،  لكنھ رضخ في النھایة وقبل أن یغادر السلطة لإجراء انتخابات 

مبكرة لرئیس توافقي دون منافس، وكان ھذا ھو الحل الصائب دستوریا.
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استمرت  مفتوحة  اعتصامات  الرئیسیة  والمدن  العاصمة  في  التغییر  شكلت ساحات 

والشرائح  الفئات  كل  من  الشباب  من  الآلاف  فیھا عشرات  تجمع  سنتین،  من  أكثر 

السیاسیة، في فرصة استثنائیة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات والمعارف وممارسة 

السیاسي  العمل  أشكال  كل  على  والتدریب  والاجتماعیة  والثقافیة  العلمیة  الأنشطة 

المدني، وتوجھت العشرات من منظمات المجتمع المدني إلى تنفیذ برامج ومشاریع 

توعویة ودورات تدریبیة في مجالات متعددة، كالحكم الرشید، والدیمقراطیة، وحقوق 

الإنسان، والمساءلة، والتدریب على التخطیط، وإعداد المشروعات، وأدوات البحث 

الشباب على خبرات  الكثیر من  المجتمعیة، وحصل  والمشاركة  والتفاوض  والتقییم 

تفكیرھم  مستوى  في  ملموسا  تغییرا  أحدثت  مكثفة  وتدریبات  تراكمیة  ومعارف 

وممارساتھم، وبعد فض الاحتجاجات والاعتصامات في العاصمة والمدن الرئیسیة، 

سعى النشطاء الشباب من الجنسین إلى تحقیق أھدافھم عبر سبل مختلفة، كالانتساب 

للأحزاب والتنظیمات السیاسیة، وتشكیل منظمات مجتمع مدني وجماعات ضغط. 

المساءلة على موازنة السلطة المحلیة

علیھا  والإشراف  المحلیة  المیزانیات  بإعداد  المناطق  بعض  في  المواطنون  شارك 

المتحدة  الأمم  من  بدعم  مدیریة،   ٤۸ في  المحلیة  السلطات  مع  بالشراكة  وتنفیذھا 

والصندوق الاجتماعي للتنمیة(٦۸) ، ضمن برنامج مساندة اللامركزیة والتنمیة المحلیة 

مع  بالتعاون  الإنسان  لحقوق  المورد  مؤسسة  نفذت  المثال  سبیل  وعلى  الیمن  في 

المحلیة في  السلطة  المساءلة على موازنة  للدیمقراطیة، مشروع  الوطني  الصندوق 

محافظة تعز، من حیث النفقات والإیرادات وطرق تحصیلھا وصرفھا بحسب اللوائح 

والقوانین المنظمة لھا، وتم تدشین المشروع بمدینة تعز بفعالیة خاصة خلال الفترة 

(۲۸ ابریل -  ۳ مایو ۲۰۱۸،)، شملت تدریب فریق من الناشطین الشباب/ات حول 

الموازنة العامة للدولة والموازنات المحلیة في المحافظات، وتبویبھا وطریقة إعدادھا، 

أدوات  استخدام  على  التدریب  وكذلك  والمشتركة،  والمركزیة  المحلیة  والموارد 

المساءلة المجتمعیة فیما یتعلق بالموازنة والتحقق من كفاءة نظام تحصیل الإیرادات 

وسلامة الإنفاق، وقد استھدف المشروع سبعة مكاتب حكومیة إیرادیة وخدمیة ھي 

البرنامج االإنمائي للأمم المتحدة، المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسین الخدمات، مرجع سابق، ص۲۱ (٦۸)
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مكاتب (الصحة، التعلیم، الأوقاف، المالیة، الضرائب، والواجبات) إضافة إلى دیوان 

عام المحافظة كجھة إشراقیة.

 رصد وتقییم الخدمات

المجتمعیة  الرقابة  تمدین شباب (مشروع  نفذت مؤسسة  والتقییم،  الرصد  في مجال 

العامین (۲۰۱۳- ۲۰۱٤)(٦۹)، استھدف  العام في محافظة تعز)، خلال  على الأداء 

المیاه،  الكھرباء،  المحافظة،  تقییم خدمات ۱۰ مؤسسات حكومیة (دیوان  المشروع 

الاتصالات، صندوق النظافة، شرطة السیر، مصلحة الجوازات، الشؤون الاجتماعیة 

والعمل، مكتب المالیة، ومصلحة الضرائب). 

استخدم  المجتمعیة،  المساءلة  منھج  تطبیق  على  تدریبھ  تم  عمل  فریق  بالمھمة  قام 

والبیانات،  للوثائق  المكتبیة  المراجعة  والآلیات:  الأدوات  من  مجموعة  الفریق 

المقابلات مع قیادات المؤسسات والموظفین، استبیان آراء المستفیدین من الخدمات 

الجھات  قیادات  بین  مشتركة  اجتماعات  عقد  المستھدفة،  المؤسسات  تقدمھا  التي 

المستھدفة وقیادات السلطة المحلیة وممثلي فریق العمل المیداني، لمناقشة نتائج عمل 

الفریق والتوصیات، وتحدید آلیات متابعة تنفیذ التوصیات. 

وخلال الفترة (یولیو- سبتمبر ۲۰۱۸) نفذت منظمة شباب بلا حدود للتنمیة، بالشراكة 

مع اللجنة المجتمعیة للرقابة ومكافحة الفساد، عملیة تقییم لأداء ۱۰ مؤسسات حكومیة 

في محافظة تعز، ضمن (مشروع إشراك المجتمعات المحلیة في تطبیع الحیاة العامة 

في محافظة تعز)(۷۰) ، وفقا لمعاییر (الانضباط المالي والإداري، الشفافیة، المساءلة، 

مكافحة الفساد، سیادة القانون، ومراعات احتیاجات الفئات الضعیفة). 

عقب الانتھاء من عملیة التقییم، أطلقت منظمة شباب بلا حدود تقریرا بنتائج التقییم 

في مؤتمر صحفي، بحضور قیادات من السلطة المحلیة، وتم تكریم خمس مؤسسات 

حصلت على المراتب الأولى في جودة تقدیم الخدمات تصدرتھا الشركة الیمنیة للغاز، 

والخدمة المدنیة، حیث حصل كل منھما على ٥٥ نقطة من ٦۰ نقطة تضمنھا مؤشر 

المواقع  وبعض  بوك  الفیس  على  تمدین  مؤسسة  صفحة  من  المشروع  عن  المعلومات  مصادر 
الإخباریة على الانترنت، وتم استیفاء المعلومات من خلال مقابلة مع أحد الناشطین في المشروع

https://www.almushahid.net 

(٦۹)

(۷۰)
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التقییم، ثم مكتب التربیة الذي حصل على  ٥۳ نقطة، فالمالیة، والشرطة العسكریة، 

بحصول كل منھما على ٥۰ نقطة، بینما حصل كل من شرطة تعز والأحوال المدنیة 

على ٤۷ نقطة، ثم الصحة والصناعة ٤٤ نقطة لكل منھما، وجاء في المرتبة الأخیرة 

صندوق النظافة والتحسین ب ۳۳ نقطة.  

في ذات السیاق، نفذت مؤسسة تنمیة القیادات الشابة، بالشراكة مع الوكالة الألمانیة 

المدني    المجتمع  منظمات  بین  الشراكة  تحسین  مشروع   GIZ)) الدولي  للتعاون 

استھدف  الذي  العام ۲۰۱۸،  العاصمة صنعاء، خلال  أمانة  في  المحلیة  والمجالس 

ولتحقیق  الحارث)،  وبني  السبعین،  التحریر،  شعوب،  القدیمة،  (صنعاء  مدیریات 

أھدافھ، استخدم المشروع الأنشطة والأدوات التالیة(۷۱) : 

- تدریب ۲٥ عضوا من أعضاء المجالس المحلیة، و۲٤مشاركا من منظمات المجتمع 

المدني، في مجالات الحكم الرشید، النوع الاجتماعي، المساءلة المجتمعیة وتطبیق 

أدواتھا في رصد تقدیم الخدمات. 

- عقد جلسات نقاش بؤریة. 

- بطاقة تقییم الأداء المجتمعي، تم تحدید ثلاثة مشكلات وقضایا مجتمعیة ھي (الغاز، 

والنظافة، والمیاه).

- لقاءات تفاعلیة بین المجالس المحلیة ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة نتائج تقییم 

المجتمع المحلي وتحدید القضایا ذات الأولویة التي یجب معالجتھا ووضعھا في خطة 

عمل متطورة. تضمن برنامج اللقاءات التفاعلیة استعراض أنشطة وخطوات التقییم 

المجتمعي، ومخرجات المجموعات البؤریة، ومناقشة وترتیب المشكلات التي تؤثر 

في تقدیم الخدمة ومتابعتھا وتقییمھا. 

(باستخدام  الحكومیة  الخدمات  لجودة  المجتمع  تقییم  استخدام  تم  آخر،  مشروع  في 

لتقییم  مصر،  كیر  بمساعدة  البنات،  كل  مؤسسة  قبل  من  الخدمات)  تقییم  بطاقات 

خدمات وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل كمقدم خدمات حكومیة لمنظمات المجتمع 

المدني. كما استخدم بطاقات تقییم الخدمات  أحد المشروعات الممولة من الوكالة 

۳۸۲۰۱/http://tahdeeth.net/news و  http://www.yldf.org (۷۱)
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الأمریكیة للتنمیة الدولیة (مشروع استجابة) وھو مشروع الحكم الرشید الذي یھدف 

إلى تمكین المجتمعات المحلیة من تقییم الخدمات الصحیة المقدمة(۷۲)  . 

جلسات الاستماع

نظمت مؤسسة تمكین بالتعاون مع صندوق الشراكة الشرق أوسطیة، جلسات استماع 

عمومیة(۷۳) ، في النصف الثاني من عام ۲۰۱۲، حول الإصلاح الدیمقراطي، في عدد 

فیھا  شارك  حضرموت).  الحدیدة،  عدن،  تعز،  العاصمة،  (أمانة  المحافظات  من 

الخبراء  من  ،وعدد  المدني  المجتمع  ومنظمات  السیاسیة  الأحزاب  عن  ممثلون 

والأكادیمیین، وممثلون عن الجھات الحكومیة. 

المعھد  بالشراكة مع  للتنمیة الاجتماعیة،  التنویر  نفس الإطار، نظمت مؤسسة   في 

الوطني الدیمقراطي (NDI) جلسات استماع(۷٤)  في محافظة إب، حول الاصلاحات 

الانتخابیة، وذلك خلال شھري نوفمبر ودیسمبر۲۰۱۲.

ابداعیة  القانون، ومؤسسة أستطیع تنمیة  كما نظمت رابطة المحامین لتعزیز سیادة 

بالتعاون مع المركز الشبابي بعدن، جلسات استماع حول العدالة الانتقالیة بعنوان " 

العدالة  عاما حول  تعریفا  الجلسات  تضمنت   ،  (۷٥)" شبابیة  بعیون  الانتقالیة  العدالة 

تمت  كما  علیھا،  القائمة  والأسس  آلیاتھا  مناقشة  إلى  بالإضافة  وتاریخھا،  الانتقالیة 

مناقشة الأبعاد الخاصة بوضع العدالة الانتقالیة في الیمن ومعوقاتھا، والطرق المثلى 

لتحقیق عدالة انتقالیة تساھم بإیجاد حل عادل للقضیة الجنوبیة .

التحالف الوطني للأمومة المأمونة، من جھتھ، وبالتنسیق مع اللجنة الوطنیة للمرأة في 

محافظة حضرموت، وتمویل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، نفذ جلسة استماع(۷٦)  

في مدینة سیئون بتاریخ ۲۳ أكتوبر ۲۰۱۱، لمناقشة قضایا الصحة الإنجابیة وتحسین 

تقدیم خدماتھا في المراكز الصحیة، شارك في تلك الجلسات ممثلون عن المجالس 

المحلیة والمؤسسات الصحیة ومنظمات المجتمع المدني وأطباء وكوادر صحیة.

تقییم أولي عن المساءلة المجتمعیة بالعالم العربي. مرجع ص۱۳٦

۳۸۲۰۱/http://tahdeeth.net/news

٥۰=http://www.attanweer.org/ar/shownews.php?id  

/۸۰٤٥۷/http://old.adengd.net/news  

aspx.۲٥۷٦٥/http://hadhramaut.info/view  

(۷۲)

(۷۳)

(۷٤)

(۷٥)

(۷٦)
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 وفي مجال الصحة أیضا، نظمت جمعیة الأسرة الیمنیة في مدیریة  تریم بمحافظة 

المرأة  قضایا  مناصرة  بمشروع  الخاصة  المدنیة  الاستماع  جلسات  حضرموت، 

والصحة الإنجابیة في الیمن،  برعایة مكتب الصحة والسكان بمحافظة حضرموت(۷۷) 

، وبالشراكة  مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) خلال الفترة (۲۷-۲٥ 

نوفمبر ۲۰۱٤)، بھدف تعزیز المشاركة المجتمعیة في تقییم وتقویم السیاسات العامة 

إرادتھم  للتعبیر عن  للمواطنین  قنوات  وفتح  والمرأة،  الإنجابیة  الصحة  قطاعي  في 

في  العامة  السیاسات  وراسمي  القرار  صناع  إلى  وتوصیاتھم  أصواتھم  وتوصیل 

تقدیم  خلال  من  المھتمة،  الدولیة  والھیئات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحكومة، 

إفادتھم في جلسات الاستماع.

فیما یتعلق بقضایا المرأة، تبنت مؤسسة كل البنات للتنمیة ومنظمة عبس التنمویة، 

مشروعا حول تفعیل دور المجتمع لدعم قضایا المرأة من خلال إنشاء نوادي جلسات 

الاستماع(۷۸). دشن المشروع في مارس ۲۰۱٥، واستمر حتى نھایة ینایر ۲۰۱٦، 

الحدیدة،  (صنعاء،  المستھدفة،  المحافظات  في  استماع  أندیة   ۱۰ تشكیل  تم  حیث 

وحجة). 

القطاع الخاص 

ضعف الحوكمة في القطاع الخاص

في تقریر لشبكة المساءلة المجتمعیة بالعالم العربي، قال فریق التقریر: "من خلال 

بحثنا وجدنا دلیلا محدودا على أن القطاع الخاص في الیمن یحاول أن یتبنى اتجاھا 

نحو الحوكمة، فالشركات ما ھي إلا مشروعات عائلیة، والموظفون أقارب أو ینتمون 

غیر  تكون  أن  إلى  تمیل  الإدارة  وإجراءات  سیاسات  فإن  وبالتالي  القبیلة،  لنفس 

بالقیم  للتمسك  كوسیلة  تستخدم  الشركات  داخل  الحوكمة  أن  التقریر  وأكد  رسمیة"، 

والمسؤولیة الاجتماعیة داخل الشركة ولكنھا لاتزال محدودة وبدون ھیكل واضح(۷۹) 

/۱۳٦۳۷٥/https://adengad.net/news

https://www.yemeress.com

  تقییم أولي عن المساءلة المجتمعیة بالعالم العربي، مرجع سابق، ص۱۳٦.

(۷۷)

(۷۸)

(۷۹)
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لمعرفة ھذا الواقع الذي أشار إلیھ التقریر، نفذ المركز الیمني لقیاس الرأي العام، مع 

للغرفة  التابع  الخاصة  الدولیة  المشروعات  ومركز  الیمنیین،  الأعمال  رجال  نادي 

التجاریة في واشنطن (CIPE)، دراسة میدانیة حول (حوكمة الشركات: الممارسات 

والاتجاھات في الشركات الیمنیة). 

ركزت الدراسة التي أعلنت نتائجھا في مارس ۲۰۰۹، على عدد من المبادئ الرئیسیة 

للحوكمة في مقدمتھا شكل وصلاحیات مجلس الإدارة، والشفافیة والإفصاح، وحقوق 

المساھمین، وشمل المسح الذي نفذتھ الدراسة ۲۰۰ شركة ومؤسسة اقتصادیة كبیرة 

المائة من  الدراسة أن ٦۰,٥ في  یمنیة، وأظھرت  ومتوسطة، في خمس محافظات 

الشركات تمتنع عن النشر والإفصاح عن أرباحھا، و٥۷,٥ في المائة منھا تمتنع عن 

الإفصاح عن كبار مالكي الأسھم فیھا، في المقابل فإن ٦۷ في المائة من الشركات 

عن  الاتصالات  شركات  وتفصح  وأھدافھا،  استراتیجیاتھا  عن  بالإفصاح  تقوم 

استراتیجیاتھا وأھدافھا بنسبة ۱۰۰ في المائة. 

وأظھرت الدراسة أن ۱٤,۳ في المائة فقط من الشركات العائلیة توجد بداخلھا مكاتب 

تنظم وتدیر أعمال وشؤون العائلة المتعلقة بأعمال الشركة(۸۰) .

جذب  على  القدرة  ضعف  إلى  یؤد  لم  الخاص  القطاع  في  الحوكمة  غیاب  إن 

الاستثمارات الخاصة فحسب، وإنما إلى تدني تنافسیة القطاع الخاص، وتحتل الیمن 

بمبادئ  الشركات  التزام  عدم  نتیجة  المستثمرین،  حمایة  مؤشر  في  متأخرة  مرتبة 

وقواعد الحوكمة، التي تعتبر العامل الأھم في تعزیز وتطویر تنافسیة القطاع الخاص.

ارتباط القطاع الخاص بالسلطة، وضعف قوتھ التفاوضیة في المساءلة

یعتبر ركون القطاع الخاص إلى اقتصاد الدولة، أھم تحدیات ھذا القطاع، فھو یكشف 

طبیعة الخلل في جانب العلاقات المنظمة لدور القطاع الخاص في العملیة الاقتصادیة، 

على  الیمن  في  الدولة  تعتمد  حیث  العلاقات،  ھذه  في  المجتمعیة  المساءلة  وغیاب 

الاقتصاد الریعي، وبالتالي فإن قطاع الأعمال في الدولة الریعیة یكون أقل استقلالا 

وتنظیما، وقوتھ التفاوضیة ضعیفة، ویظل تأثیره في صنع السیاسات المحلیة وتقدیم 

https://www.yemeneconomist.com (۸۰)
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الخدمات محدودا، عندما یتحول رجال الأعمال من دافعي ضرائب إلى ضیوف على 

الدولة الریعیة، مما یجعل القطاع الخاص یعتمد على الدولة وعلى الإنفاق الحكومي 

وما تجود بھ الحكومة علیھ من عقود ومشاریع(۸۱) . 

منذ أواخر ثمانینیات القرن الماضي، تنامى ارتباط القطاع الخاص بالسلطة السیاسیة، 

خاصة مع اتجاه شیوخ القبائل ومسؤولین في السلطة إلى ممارسة الأعمال التجاریة، 

وكبار  القبائل  بشیوخ  مرتبطة  الأعمال  رجال  من  جدیدة  طبقة  الفئة  ھذه  وشكلت 

السلطة  بین  الوثیق  الارتباط  ھذا  في  الاقتصادي  الریع  ساھم  وقد  الدولة،  مسؤولي 

فإن  الوقت  نفس  الفئة، وفي  تلك  ید  الثروة في  تركیز  ورجال الأعمال، وكذلك في 

على  المحافظة  إلى  دفعھ  الحكومي  الإنفاق  على  الخاص  القطاع  أنشطة  اعتماد 

الریع كمحرك أساسي لاستثماراتھ وأنشطتھ  المتبادلة واعتماد حصتھ من  المصالح 

الاقتصادیة(۸۲) .

المشاركة في صیاغة السیاسات

أثر ضعف إدارة الحكم في الیمن على الأداء الاقتصادي للبلاد، من خلال تقیید نشاط 

القطاع الخاص، حیث اشتكت أكثر من ٦۱٪ من شركات القطاع الخاص في استبیان 

للبنك الدولي، من تعسف إدارة الضرائب وعدم فعالیتھا، واعتبرتھا معوقا بارزا أمام 

سیر أعمال تلك الشركات، التي تواجھ أیضا مشكلة قلة الإنصاف، وقلة المساواة في 

التوصل إلى أنظمة صنع القرارات، وتناولت إحدى الدراسات صغار المقاولین في 

الیمن، ورأت أكثر من ٦۳ في المئة من الشركات التي شملتھا الدراسة أن الوجاھات 

الحكومة عند صیاغة  تأثیر على  أكبر مصدر  والقبلیة ھي  والانتماءات الاجتماعیة 

الشركات  (كأرباب  والاعتبار  النفوذ  ذات  الشخصیات  تلیھا  والسیاسات،  القوانین 

الكبیرة والمدراء المعروفین) بنسبة حوالي ٥۱ في المئة، بینما أجمعت أكثر من ۸۲ 

في المئة من تلك الشركات، بحسب استبیان شمل ۹٤۷ شركة یمنیة خاصة في خمس 

محافظات، على اعتبار الفساد من أبرز العقبات أمام سیر ونمو أعمالھا(۸۳). 

الجزائر،  الریعیة-حالة  الدولة  وأزمة  الاجتماعي  السلم  الخیر،  أم  نعیمي   
رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة- الجزائر، ص ۲۸

 الانتقال السیاسي في الیمن وتداعیاتھ، مرجع سابق، ص۷۷

 إدوارد الدحداح، تحدیات وآفاق إدارة الحكم في الیمن، مرجع سابق، ص۷

(۸۱)

(۸۲)

(۸۳)
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تشارك الجھات الممثلة للقطاع الخاص (اتحاد الغرف التجاریة والصناعیة، ونادي 

الأعمال الیمني) في العدید من اللجان والجھات الحكومیة ذات الصلة بأنشطة القطاع 

الھیئة  في  الخاص  بالقطاع  العلاقة  ذات  القوانین  وتعدیل  إعداد  لجان  مثل  الخاص، 

لمكافحة  الوطنیة  واللجنة  للمناقصات،  العلیا  والھیئة  الفساد،  لمكافحة  العلیا  الوطنیة 

الحكومة  بین  اللقاءات  من  الكثیر  عقد  تم  حیث  الإرھاب،  وتمویل  الأموال  غسیل 

والقطاع الخاص بھدف تعزیز الشراكة بینھما، إضافة إلى مشاركة ممثلین عن القطاع 

العاصمة  بأمانة  المھني  والتدریب  الفني  للتعلیم  الاستشاریة  المجالس  في  الخاص 

والمحافظات، وتتولى المجالس الاستشاریة تقدیم الاستشارات والاقتراحات الخاصة 

بسیاسة التعلیم الفني والتدریب المھني، وقد دعت الاستراتیجیة الوطنیة للتعلیم الفني 

والتدریب المھني إلى ضرورة تطویر الآلیات لتمكین أصحاب العمل من المشاركة 

في عملیة تطویر المناھج والبرامج وفي مجال تقدیم الخدمات، ولما لھذه الشراكة من 

للقطاعات  یسمح  حوكمة  ھیكل  وضع  إلى  الباحثین  أحد  دعا  المساءلة  في  أھمیة 

الاقتصادیة والإنتاجیة بالمساھمة في صیاغة سیاسات التعلیم وخطط وبرامج المعرفة 

التعلیمیة والبحثیة، لضمان خدمة ھذه المؤسسات للاحتیاجات  والبحوث للمؤسسات 

التنمویة لھذه القطاعات، حیث تعاني البلدان العربیة حالیا من ضعف الترابط والتنسیق 

المستخدمة  القطاعات  وبین  والبحثیة من جھة،  والتدریبیة  التعلیمیة  المؤسسات  بین 

والمستفیدة من خدمات ھذه المؤسسات من جھة أخرى، كما أن ھناك حاجة لتنمیة 

(مثل  البشري  المال  ورأس  المعرفة  تقدم  التي  الكیانات  بین  أفقیة  مساءلة  علاقات 

الجامعات، ومراكز البحوث) وبین القطاعات المستخدمة لخدمات ھذه الكیانات(۸٤) ، 

والقطاع  الحكومة  بین  للشراكة  تفاھم  مذكرة  توقیع  إلى  سابقا  الدراسة  أشارت  وقد 

الخاص.

خلال المرحلة الانتقالیة بعد ثورة ۲۰۱۱ تحرر القطاع الخاص من بعض مخاوفھ، 

على  قائمة  شراكة  إنشاء  على  والعمل  بالسلطة  علاقتھ  تصحیح  باتجاه  ینشط  وبدأ 

الشفافیة والمساءلة مع الحكومة، وعقدت العدید من اللقاءات التشاوریة لھذا الغرض، 

أحمد صقر عاشور: تحسین أداء التنمیة من أجل إصلاح منظومة إدارة الحكم في الدول العربیة، ورقة مقدمة 
إلى مؤتمر الإدارة الرشیدة لخدمة التنمیة في الدول العربیة،٦-۷ فبرایر ۲۰۰٥، البحر المیت الأردن.

(۸٤)
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ضمت ممثلین عن القطاع الخاص ومنظمات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، 

ومؤسسات حكومیة، ومؤسسات دولیة وخبراء اقتصادیین. 

خلال عامي ۲۰۱٥ و ۲۰۱٦، ركزت تلك اللقاءات التشاوریة على: 

۱- عناصر الحل السیاسي لإنھاء الحرب وتنفیذ قرار مجلس الأمن (۲۲۱٦)؛

 ۲- استعادة وظائف الدولة؛ 

۳- تعزیز الشمول والشراكة كعناصر رئیسیة في عملیة السلام الیمنیة؛

 ٤- آلیات لإدراج القضیة الجنوبیة في الحوار السیاسي وعملیات الانتقال السیاسي؛ 

٥- استئناف الحوار السیاسي وخارطة الطریق لعملیة الانتقال السیاسي؛ 

٦- الحوار السیاسي: المبادئ والصیغ والآلیات؛

 ۷- أھمیة الحكم المحلي في المصالحة والسلام المستدام؛

السلام  وعملیة  الیمني  المجتمع  مكونات  كافة  تشمل  عملیة  لدعم  خیارات   -۸  

والمصالحة؛

 ۹- المصداقیة وبناء الثقة لتعزیز السلام (۸٥).

مبادرات القطاع الخاص لتحسن الحوكمة والمساءلة

عقب التوقیع على مذكرة التفاھم بین الحكومة والقطاع الخاص، نظم الجانبان فعالیات 

تشاوریة  لقاءات  تمثلھ،  التي  والمنظمات  الخاص  القطاع  ونظم  مشتركة،  تشاوریة 

افتتحت بلقاء تشاوري بتاریخ ۲۹ دیسمبر ۲۰۱٤، بمدینة عدن، لمناقشة (مصفوفة 

الإصلاحات الاقتصادیة والمؤسسیة، من وجھة نظر القطاع الخاص) التي قام فریق 

لقاءات تشاوریة مع رجال  الفریق إدارة  تابع  الإصلاحات الاقتصادیة بإعدادھا، ثم 

الأعمال والمنظمات التي تمثل القطاع الخاص في كافة محافظات الجمھوریة لإثراء 

المستوى  على  التنفیذیة  والأجھزة  الحكومة  لدى  تنفیذھا  مناصرة  ثم  ومن  الرؤیة، 

الوطني والمحلي. 

(۸٥) امؤسسة بیرغھوف، الاقتصاد الیمني في مفترق الطرق، مرجع سابق
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الإصلاحات  فریق  نظمھ  العاصمة  بأمانة  تشاوري  بلقاء  اللقاءات  ھذه  توجت 

التجاریة  الغرفة  مع  بالتعاون  الخاص،  القطاع  قضایا  مناصرة  وفریق  الاقتصادیة 

والإعلام  الدراسات  ومركز  الیمني،  الأعمال  ونادي  العاصمة،  بأمانة  الصناعیة 

والمؤسسیة،  الاقتصادیة  للإصلاحات  الخاص  القطاع  رؤیة  تضمنت  الاقتصادي، 

والمطالبة بإجراءات عاجلة للحد من الآثار السلبیة لرفع الدعم عن المشتقات النفطیة، 

السوق،  وحركة  الاقتصادي  للنمو  المعیقة  والإجراءات  القوانین  منظومة  وإصلاح 

ومقترحات ببعض القرارات الحكومیة المطلوبة لتحفیز النمو الاقتصادي وتجاوز آثار 

الإصلاحات المالیة، وأكد ممثلو القطاع الخاص في اللقاءات التشاوریة على ضرورة 

وضع ضوابط للشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص، بحیث تتضمن عقود الشراكة 

الالتزام بالشفافیة ومبادئ الحكم الرشید من قبل كل الأطراف. 

واستخدام  المجتمعیة  المساءلة  تعزیز  أجل  من  عملھ  أسالیب  الخاص  القطاع  طور 

في  والصناعیة  التجاریة  الغرفة  أصدرت  المثال،  سبیل  وعلى  التشاركیة،  الأدوات 

العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ۲۰۱۸ تعمیما بشأن مشروع مذكرة تفاھم جدیدة 

بین الحكومة والقطاع الخاص، ویھدف التعمیم الموجھ إلى القطاع الخاص ووسائل 

الإعلام والخبراء والأكادیمیین ومنظمات المجتمع المدني، إلى إشراك قطاع واسع 

من المعنیین والمستفیدین في مناقشة مشروع مذكرة التفاھم. 

(حوكمة  مؤتمر  الیمنیین  الأعمال  رجال  نادي  نظم  المؤسسات:  حوكمة  مؤتمر 

بصنعاء،  فبرایر ۲۰۰۸)،   ۷-٦) الفترة  ، خلال  والمستقبل)(۸٦)  الواقع  المؤسسات: 

المحلیة،  القطاع الخاص ومنظمات الأعمال  وشارك فیھ قرابة (۲۰۰) شخص من 

العالمي  والمنتدى   ،(CIPE) الخاصة  الدولیة  المشروعات  مركز  من  وخبراء 

للحوكمة (GCGF)، ومعھد دبي للحوكمة، ویعد المؤتمر الأول من نوعھ في الیمن، 

وھدف إلى التعریف بالحوكمة وأھمیتھا وعلاقتھا بالنمو الاقتصادي والأسس الكفیلة 

المؤسسات  على  القائمین  بتوعیة  المشاركون  أوصى  وقد  الیمن،  في  بتطبیقھا 

القرارات  اتخاذ  عملیة  في  حیوي  دور  من  لذلك  لما  الحوكمة،  بقضایا  والشركات 

للإسھام في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، و تطبیق مبادئ الحوكمة في 

۱٦۹۱۰=https://www.yemen-nic.info/conferences/activ_details.php?ID (۸٦)
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مؤسسات القطاعین العام والخاص والشركات العائلیة، بالإضافة إلى الاھتمام بتدریب 

التنفیذیة العلیا والوسطى في المؤسسات العامة  أعضاء مجالس الإدارات والقیادات 

والخاصة، على كیفیة التطبیق الفعال لمبادئ الحوكمة، والقیام بالبحوث والدراسات 

للتعرف على مدى تطبیق مبادئ الحوكمة في الشركات والمؤسسات بشكل دوري، 

وبتوضیح كیفیة تذلیل الصعوبات التي تواجھھا. 

بدایة  في  الیمنیین  الأعمال  رجال  نادي  نظمھ  الیمن:  في  العائلیة  الشركات  مؤتمر 

الیمنیة،  والصناعیة  التجاریة  للغرف  العام  الاتحاد  مع  بالتعاون   ،۲۰۱۰ أكتوبر 

بمشاركة إقلیمیة ودولیة، ممثلة بمشاركة خبراء واختصاصیین في الشركات العائلیة 

من (السعودیة، لبنان، مصر، الإمارات العربیة المتحدة، وألمانیا)(۸۷) . 

ومركز  الیمنیین  الأعمال  رجال  نادي  أعد  الیمن:  في  الشركات  حوكمة  دلیل 

المشروعات الدولیة الخاصة دلیل حوكمة الشركات في الیمن، وتم إشھاره في حفل 

خاص بتاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۰،.

المؤتمر الثاني للحوكمة في الیمن: نظمھ نادي رجال الأعمال الیمنیین، في ۲۳ نوفمبر 

۲۰۱۳ بصنعاء، بمشاركة العدید من الشركات والبنوك، ومنظمات القطاع الخاص 

المؤتمر حول  الحكومي، وتمحورت أوراق  الجانب  ورجال الأعمال، وممثلین عن 

حوكمة البنوك وإطلاق دلیل حوكمة البنوك(۸۸)  . 

إعداد الدراسات والبحوث وقیاس الرأي العام: نفذ نادي رجال الأعمال، مع المركز 

الیمني لقیاس الرأي العام، ومركز المشروعات الدولیة الخاصة التابع للغرفة التجاریة 

الممارسات  الشركات:  (حوكمة  حول  میدانیة  دراسة   ،(CIPE) واشنطن  في 

والاتجاھات في الشركات الیمنیة)، ركزت على عدد من المبادئ الرئیسیة للحوكمة، 

في مقدمتھا شكل وصلاحیات مجلس الإدارة والشفافیة والإفصاح وحقوق المساھمین، 

أعلنت نتائجھا في مارس ۲۰۰۹.

۱٦۹۱۰=https://www.yemen-nic.info/conferences/activ_details.php?ID  

/https://www.ybc-yemen.com  

(۸۷)

(۸۸)
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التغییر بدعم خارجي

ظھور  على  المانحین  مشاركة  تساعد  الحالات،  بعض  في 

یتم إدماجھا  للمساءلة  ترتیبات للحوكمة أكثر إنصافا وخضوعا 

تقوض  أن  یمكن  أخرى  حالات  وفي  المحلي،  السیاق  ضمن 

المعونات العلاقة بین الدولة ومواطنیھا بالحد من استجابة الدولة 

لمطالبھم، فعلى سبیل المثال كلما زاد اعتماد الإیرادات الواردة من المجتمع الدولي، 

لتعبئة  اللازمة  العامة  المؤسسات  بناء  على  للحكومة  المشجعة  الحوافز  تراجعت 

القاعدة  على  الدول  اعتماد  تراجع  وكلما  الضرائب،  خلال  من  المحلیة  الموارد 

الدولة  بین  المساءلة  على  القائمة  العلاقة  تقویض  زاد  لدیھا،  المحلیة  الضریبیة 

والمواطنین، فالحصول على دخل غیر متوقع وغیر مكتسب بالعمل قد یساعد على 

الدولة  بین  الاجتماعي  العقد  بنوع  التقید  عدم  مع  بالكفاءة  المتسم  غیر  الإنفاق  

والمواطن، الذي یقتضي إشراكھ في مناقشة السیاسات وزیادة التنافسیة داخل ساحة 

السیاسات، حسب تقریر للبنك الدولي(۸۹).

في الحالة الیمنیة، نشط النظام الحاكم خلال العقدین الماضیین على كافة المستویات 

الدبلوماسیة وعلى المستوى الرئاسي للحصول على مساعدات خارجیة، بصورة ملحة 

وبدون سیاسة وطنیة واضحة لإدارة تلك المساعدات واستیعابھا في عملیة التنمیة، 

السیاسیة  تحقیق الإصلاحات  الحكم وضعف مصداقیتھ في  وفي ظل فساد منظومة 

ومكافحة  الرشید  بالحكم  یتعلق  فیما  وخاصة  للمانحین  بھا  تعھد  التي  والاقتصادیة 

بتنفیذ  الیمنیة  الحكومة  بالتزام  ومساعداتھم  المانحین  دور  ارتبط  حیث  الفساد، 

الاصلاحات، وعلى العكس من ذلك اتسم الإنفاق الحكومي للمساعدات الخارجیة بعدم 

الكفاءة حیث ینفق الجزء الأكبر منھا على المؤسستین الأمنیة والعسكریة، مع عدم 

الدولة  بین  الاجتماعي  بالعقد  أیضا  التقید  وعدم  المانحین،  مع  العقد  بشروط  التقید 

والمواطنین، بمعنى أدق عدم التقید بالعلاقة القائمة على المساءلة، یتجلى ھذا الجانب 

في مجموعة من الشواھد، أھمھا(۹۰): 

 البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم ۲۰۱۷، الحوكمة والقانون، مرجع سابق، ص۲۸

 منصور علي البشیري، التنمیة والمساعدات الخارجیة في الیمن، في كتاب، الانتقال السیاسي 
في الیمن وتداعیاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة، ۲۰۱٦، ص ص۱۱٦و ۱۳۰.

(۸۹)

(۹۰)

المــانـحــــون
والمنظمات
الــــدولـيـــــــة
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إلى أسفل دون  التخطیط بصورة غیر واقعیة، وتتبع مقاربة من أعلى  تتم عملیة   -

إشراك فعال لأصحاب المصلحة مثل المؤسسات المحلیة والفئات المجتمعیة في إعداد 

البرامج وتنفیذھا.

على  والرقابة  الإشراف  وكذلك  والمشتریات،  العامة  المالیة  إدارة  أنظمة  - ضعف 

البرامج، مما یؤدي إلى سوء استخدام الموارد وغیاب الشفافیة والمساءلة.

- تدني القدرات الفنیة والإداریة للجھات الحكومیة، ومحدودیة قدرتھا على التخطیط 

والتفاوض والتعامل مع عملیات الشراء المحلیة والدولیة، مما یؤخر عملیات الموافقة 

على وثائق وإجراءات المناقصات ویضعف التنسیق والتنفیذ للمساعدات الخارجیة.

- ضعف محاربة الفساد، الأمر الذي أضعف رغبة المانحین في تقدیم الدعم المباشر 

للحكومة وكذلك التردد في صرف المساعدات وحرمان التنمیة من موارد متاحة.

الخارجیة،  المساعدات  استیعاب  في  مؤسساتھا  ودور  الحكومیة  القدرات  - ضعف 

وكذلك في الإشراف على أنشطة ومشاریع الوكالات التنمویة الخارجیة، مما یخفض 

كبیرة،  استشرى بصورة  الذي  للفساد  أوسع  أبواب  ویفتح  المساعدات  الاستفادة من 

ـ بشكل مباشر أو غیر مباشرــ على تنفیذ المشروعات  سواء باستحواذ أصحاب النفوذ ـ

أو على المنافع التي تقدمھا. 

التمویل  أن  إلى  ھاوس،  تشاتام  منتدى  أعده  تقریر  أشار  فقد  للمانحین،  بالنسبة  أما 

الدولي للیمن كان یصب طوال تاریخھ في القطاع الأمني أكثر من التنمیة الاقتصادیة، 

الأحیان  بعض  في  كانت  الدولیة  للجھات  الأمنیة  المصالح  فإن  ذلك،  على  وعلاوة 

تتعزز حینما لا تخضع النخب الحاكمة لمساءلة الشعب، وبالتالي كانت على استعداد 

المثیرة للجدل، ولاسیما استخدام ضربات  القضایا الأمنیة  لاتخاذ مواقف بعینھا في 

المحلي،  العام  الرأي  على حساب  المصالح  تلك  تخدم  فھي  طیار،  بدون  الطائرات 

ویؤكد التقریر على أنھ لم یكن للمانحین سوى تأثیر محدود في تحسین إدارة الحكم 

ومستویات المعیشة في الیمن(۹۱) .

(۹۱) تشاتام ھاوس، مرجع سابق، ص ۲۰و۲٤
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دعم الممارسات المحلیة للمساءلة المجتمعیة

الیمن،  في  العاملة  الدولیة  والمنظمات  المانحین  لمجتمع  الموجھة  الانتقادات  إن 

المحلیة،  التنمیة  أولویات  مع  أحیانا  تتفق  لا  قد  التي  أولویاتھم  بتغلیب  والمتعلقة 

وتأثیرھم المحدود في تحسین إدارة الحكم، بسبب ممانعة النخب الحاكمة لعملیة التغییر 

في العقدین الماضیین، لا تقلل من شأن دور المانحین والمنظمات الدولیة الریادي في 

السیاسات  ودعم  والشفافیة،  والمساءلة  الرشیدة  الإدارة  وقیم  مفاھیم  تكریس 

والممارسات المحلیة للمساءلة المجتمعیة في الیمن، بطرق وأشكال مختلفة، منھا:

۱. دعم برامج الإصلاح السیاسي والاقتصادي، وخصوصا في مجالات الحكم الرشید 

ومكافحة الفساد و المساءلة.

۲. إیجاد إطار للمساءلة المتبادلة بین المانحین والحكومة الیمنیة.

۳. دعم إطار الشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني.

التنمویة  المجالات  في  المحلیة،  والمجتمعات  المدني  المجتمع  منظمات  دعم   .٤

والتطویر التنظیمي والمشاركة المجتمعیة وتعزیز القدرات. 

وممارسات  سیاسات  بتطویر  خاصة  لمشاریع  المساعدات  من  جزء  تخصیص   .٥

المساءلة المجتمعیة.

المانحون  یدعمھا  التي  المشاریع  في  المجتمعیة  والمساءلة  الشراكة  نھج  اتباع   .٦

والمنظمات الدولیة بصفة ملزمة في كل مراحل المشروع.

وسیتناول ھذا الجزء من الدراسة مشاریع ومبادرات المانحین والمنظمات الدولیة، من 

خلال نماذج وحالات من تلك المشاریع والمبادرات التي تستھدف الأطراف المحلیة 

المساءلة  وادوات  لآلیات  حالات  وعرض  نماذج  وكذلك  المجتمعیة،  المساءلة  في 

داخل  مشاریعھم  في  نفسھا  الدولیة  والمنظمات  المانحون  یستخدمھا  التي  المجتمعیة 

البیئة المحلیة.
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مبادرات البنك الدولي 

یمكن إیجاز مساھمات البنك الدولي خلال السنوات الأخیرة، من واقع أدبیات البنك 

وتقاریره الرسمیة، على النحو الآتي:

مشروع الشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني: أطلق المشروع 
ومنظمات  الیمنیة  الحكومة  بین  الشراكة  لدعم  مراحل،  ثلاث  من  استراتیجیا  نھجا 

المجتمع المدني، وذلك عبر:

۱. تم خلال العام ۲۰۱۳، تنفیذ دراسة لمسح وتقییم قدرات منظمات المجتمع المدني، 

لفھم التركیز القطاعي والمواضیع، وكذا القدرات المؤسسیة لمنظمات المجتمع المدني 

والتغییرات الناشئة.

مشروع  نفذ  المدني،  المجتمع  منظمات  تقییم  دراسة  بنتائج  استنارتھ  في ضوء   .۲

الشراكة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني، المراحل التالیة، بھدف إتاحة 

المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحكومة  بین  حوار  لإجراء  الفنیة  والمساعدة  المجال 

وتركز الحوار على الالتزامات العامة بموجب إطار الشراكة والمساءلة المتبادلة بین 

المانحین والحكومة الیمنیة، وزیادة التعاون في قطاعات محددة بین مختلف الوزارات 

ومنظمات المجتمع المدني، وفضلا عن ذلك ھدفت المساعدة الفنیة إلى تبادل الدروس 

المستفادة من تجارب دولیة للمقارنة في إنشاء الشراكات(۹۲). 

بشأن  المشترك  التعلم  إلى  ھدف  الأول  المكون  مكونات،  ثلاثة  المشروع  ولھذا 

الشراكات الفعالة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وخلق بیئة مواتیة للتعاون؛ 

والمكون الثاني تمثل في تسییر جلسات الحوار بشأن تحدید مجالات التعاون والشراكة 

الشراكة  لتطویر  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومة  جھود  ومساندة  القطاعیة، 

الثالث، عمل على مساندة جھود  والمكون  الفعال؛  للتنفیذ  كآلیة  المتبادلة  والمحاسبة 

بقطاعات محددة بموجب  المدني لإعداد خطط خاصة  المجتمع  الحكومة ومنظمات 

إطار الشراكة والمحاسبة المتبادلة، وتنفیذ ھذه الخطط.

(۹۲) البنك الدولي، وثیقة التقییم المسبق لمشروع الشراكة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، أكتوبر ۲۰۱۳
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 وفي إطار المكون الأول للمشروع، قام البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطیط 

والتعاون الدولي، ووزارة الشئون الاجتماعیة والعمل، بتنظیم مؤتمر (الشراكة من 

أجل معارف التنمیة) في صنعاء خلال الفترة ٤- ٦ آذار/ مارس ۲۰۱٤. ضم المؤتمر 

الیمن،  محافظات  مختلف  من  المدني  المجتمع  منظمات  وقادة  الحكومة  ممثلین عن 

وفرقا فنیة من مختلف الوزارات القطاعیة، كما شارك في المؤتمر خبراء ومشتغلون 

في مجال الشراكة والمساءلة المجتمعیة یمثلون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 

في كل من (البرازیل، غانا، الھند، اندونیسیا، وفلسطین). عرض المشاركون تجارب 

بلدانھم ورؤاھم بشأن المساءلة المجتمعیة والشراكة بین الحكومة ومنظمات المجتمع  

المدني(۹۳). 

جلسات  وھو  المشروع،  من  الثاني  المكون  لتنفیذ  خلفیة  توفیر  على  المؤتمر  ساعد 

قطاعات  في  العاملة  المدني  المجتمع  ومنظمات  الوزارات  بین  القطاعي  الحوار 

محددة، وفي ۲۷ كانون الأول/ دیسمبر ۲۰۱٤، أعلن عن فتح باب التسجیل للحوار 

التعلیم،  (الصحة،  قطاعات  في  العاملة  للمنظمات  الانترنت  شبكة  عبر  القطاعي 

الشباب، شؤون المرأة/ النوع الاجتماعي)، أما المكون الثالث للمشروع، فعمل على 

وضع خطط العمل القطاعیة بین الوزارات المعنیة ومنظمات المجتمع المدني العاملة 

في القطاعات المختارة.

مشروع دعم منظمات المجتمع المدني:  ھدف المشروع إلى زیادة الشفافیة، وسھولة 
الدخول في قطاع منظمات المجتمع المدني، وتعزیز قدرات منظمات المجتمع المدني 

النطاق  واسعة  مشاورات  على  المشروع  تصمیم  واستند  المجتمعیة،  المساءلة  في 

عُقدت عام ۲۰۱۰م مع ۱٦٥ منظمة من منظمات المجتمع المدني في جمیع أنحاء 

العام  تنفیذه في نھایة  بدأ  نتائج ملموسة، حیث  لم یحقق  المشروع  الیمن، ولكن ھذا 

الصراع  احتدام  بعد   ۲۰۱٥ عام   مارس  في  الصرف  عملیات  وتوقفت   ،۲۰۱٤

والنزاع المسلح في الیمن.

مشروع تعزیز المساءلة: لتعزیز قدرات مؤسسات المساءلة المستھدفة في الیمن على 
تداول المعلومات وتحسین إنفاذ قانون مكافحة الفساد، تم تدشین مشروع تعزیز 

 البنك الدولي، دعم المشاركة البناءة بین الحكومة الیمنیة ومنظمات المجتمع المدني، مؤتمر الشراكة من أجل 
معارف التنمیة، ٤-٦ مارس/آذار ۲۰۱٤، ص ٥-٦.

(۹۳)
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المساءلة في حفل رسمي حضره رئیس الوزراء في الأول من ینایر ۲۰۱٥، وتألف 

المشروع من ثلاثة مكونات: ۱- مساندة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد، 

أساسیة،  أنظمة  إنشاء  الفساد عن طریق  مكافحة  قانون  تطبیق  تحسین  ذلك  في  بما 

إنشاء  الفساد، عن طریق  لمكافحة  العلیا  الوطنیة  للھیئة  المؤسسیة  القدرات  وتعزیز 

نظام دعم اتخاذ القرار لقطاع إقرارات الذمة المالیة، وإنشاء نظام معلومات الإدارة 

التعدیلات  قانونیة  غرفة  وإنشاء  للھیئة،  تفاعلي  موقع  وتطویر  التحقیقات،  لقطاع 

التشریعیة الضروریة، وإنشاء غرفة للبحوث والتحلیلات لإجراء دراسات تشخیصیة 

بشأن أسباب وأشكال الفساد في القطاعات الرائدة؛ ۲- مساندة تنفیذ قانون الحق في 

الحصول على المعلومات، وإعداد خریطة طریق لتنفیذه، وإعداد خطة لمكتب مفوض 

بشأن  المطالب  رفع  في  الفساد  لمكافحة  الیمني  التحالف  مساندة   -۳ المعلومات؛ 

الحوكمة الجیدة.

تحسین  إلى  العامة  المالیة  تحدیث  مشروع  ھدف  العامة:  المالیة  تحدیث  مشروع 
المساءلة في إدارة الأموال العامة، وذلك من خلال توفیر نظم دعم القرارات وبناء 

لمكافحة  العلیا  الوطنیة  الھیئة  المساءلة، ھما  اثنتین من مؤسسات  قدرات مؤسستین 

الفساد، وائتلاف المجتمع المدني لمكافحة الفساد، إلا أن المشروع لم یحقق الكثیر من 

النتائج، وعلى وجھ الخصوص لم یساعد المشروع في إنشاء نظام دعم القرار لوحدة 

إعلان الأصول ونظام معلومات إدارة الشكاوي والتحقیقات، حیث كان تنفیذه مقیدا 

بسبب الحالة الأمنیة السائدة في الیمن وتعلیق عملیات الصرف(۹٤) .

الاتحاد الأوربي

نفذ الاتحاد الأوربي عددا من المشاریع ذات الصلة بعملیة تعزیز ممارسة المساءلة 

في الیمن، وفیما یأتي نماذج من تلك المشاریع(۹٥)  :

الحوار  تسھیل  یعمل على  الأوروبي  والاتحاد  عام ۲۰۰٥م  منذ  (شراكة):  برنامج 
والشراكة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال برنامج "شراكة"، مع 

التركیز على تعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ویجري تنفیذ العدید من المشاریع 

 مجموعة البنك الدولي، مذكرة مشاركة بشأن الجمھوریة الیمنیة لمدة السنة المالیة ۲۰۱۷-۲۰۱۸ص۱۰

https://eeas.europa.eu/delegations/yemen_ar  

(۹٤)

(۹٥)
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لزیادة  المدني  المجتمع  منظمات  مع  تعمل  كلھا  الیمن،  من  مختلفة  مناطق  في 

المشاركة، ویتم تقدیم حوالي ٥۰٪ من المساعدات التي یقدمھا الاتحاد الأوروبي للیمن 

عبر منظمات المجتمع المدني. 

مبادرة مسار الأولویات التنمویة والاقتصادیة والاجتماعیة في الیمن أثناء النزاع 
وما بعد النزاع: ینفذ المشروع خلال الفترة (مارس ۲۰۱۷- فبرایر ۲۰۱۹)، بتمویل 
مشترك من الاتحاد الأوربي وھولندا، یتضمن المشروع عقد اجتماعات منظمة مع 

اقتصادیا  الأساسیة  الأولویات  حول  سیاسات  أوراق  وإعداد  یمنیین،  تنمیة  خبراء 

واجتماعیا وتنمویا، ضمن إطار الالتزام بحقوق الانسان، كما إن ھذا التدخل یعمل 

على إشراك معنیین رئیسیین، وتمثیل ومشاركة كافة مكونات المجتمع.

الفترة (ینایر۲۰۱۸-  مشروع إعادة بناء الحوكمة في الیمن: ینفذ المشروع خلال 
للمجتمعات  الذاتي  والاعتماد  المعیشي  الصمود  تعزیز  إلى  ویھدف   ،(۲۰۲۱ ینایر 

المتأثرة بالنزاع، مما یھیئ الظروف لإعادة الإعمار والتنمیة على المدى الطویل من 

الفئات  المشروع  أنشطة  تستھدف  المحلیة.  والمجالس  المدني  المجتمع  دعم  خلال 

المھمشة، ومن یصعب الوصول إلیھم، والنساء، ومنظمات المجتمع المدني الریفیة، 

كما تساھم في بناء السلام الشامل والحكم المحلي الفعال وتحسین تقدیم الخدمات مع 

دعم تحسین سبل معیشة الشباب.

ینایر   – (ینایر ۲۰۱۸  الفترة  المشروع خلال  ینفذ  والحوار:  السلام  دعم  مشروع 
۲۰۲۱) ویھدف إلى دعم عملیة السلام والحوار على المستوى المحلي، وعلى وجھ 

بناء  في  المدني  المجتمع  منظمات  قدرة  تعزیز   .۱ على:  المشروع  یعمل  التحدید 

الفاعلین  بین  مؤقتة  اجتماعات  تنظیم   .۲ منتقاة؛  وساطة  وبرامج  السلام  مبادرات 

الیمنیین والدولیین المعنیین لتوسیع الإجماع وزیادة شمولیة وتمثیل محادثات السلام؛ 

ومع  معھم  ومشاركتھا  السلام  بناء  فرص  حول  بانتظام  تحلیلیة  أوراق  كتابة   .۳

الفاعلیین ذوي العلاقة؛ ٤. إنشاء منصة للمرأة وتعزیز قدرة أعضاء ھذه المنصة على 

لعب دور في حوار السلام مستقبلا.
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مشروع دعم الأمن على المستوى المحلي: ینفذ المشروع خلال الفترة (ینایر ۲۰۱۸ 
– ینایر ۲۰۲۱) ویھدف إلى تحسین أسالیب وھیاكل الأمن المحلي الشامل، وتحدیدا: 

۱. بدء ودعم نقاشات شاملة حول مبادئ الأمن المحلي وأطره ومفاھیمھ في أربع مدن 

بشكل مؤقت (عدن، المكلا، أمانة العاصمة، والحدیدة)؛ ۲. تدعیم قدرة مقدمي الأمن 

وتنفیذ  وتخطیط  تقییم  على  مختارین  مجتمعیین  وممثلین  المحلیین  القضاء  وممثلي 

الاستراتیجیة  الأطر  تفصیل   .۳ الشامل؛  المحلي  الأمن  لأسالیب  مختلفة  خیارات 

المعنیة،  للسلطات  المباشر  الدعم  توفیر  أجل  من  الشامل  المحلي  بالأمن  الخاصة 

وتحسین التواصل مع والتنسیق بین المانحین.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان

تعمل   ۲۰۱۳ مایو  منذ  الأراضي:  على  للمنازعات  والتشاركیة  الشاملة  الإدارة 

في  الیمن،  في  الإنمائي  المتحدة  الأمم  وبرنامج  الإنسان  لحقوق  السامیة  المفوضیة 

مشروع مشترك بشأن العدالة الانتقالیة دعما للجنة نظر ومعالجة قضایا الأراضي، 

ولجنة معالجة قضایا المبعدین عن وظائفھم في جنوب الیمن، وقد أنشئت اللجنتان عام 

۲۰۱۳ باعتبارھما من تدابیر بناء الثقة من أجل معالجة تظلمات سكان جنوب الیمن 

عقب حرب ۱۹۹٤، وقد أنشئ أیضا صندوق خاص للتعویضات لحالات مصادرة 

الأراضي والفصل لأفراد من الأمن المدني ومن العسكریین.

وتلقت لجنة الأراضي أكثر من ۱۰۰ ألف ادعاء فردي بشأن مصادرات غیر قانونیة، 

من بینھا ۳۰ ألف ادعاء كانت قد تمت تسویتھا، وتلقت لجنة المبعدین أكثر من ۱۰۰ 

ویعمل  دیسمبر ۲۰۱٤،  بحلول  معالجتھا  تمت  ألف طلب  بینھا ۲۰  من  ألف طلب 

المشروع المشترك بین المفوضیة والبرنامج الإنمائي على تعزیز الشفافیة والمساءلة 

وتنفیذ  اللجنتین  عمل  رصد  المدني  للمجتمع  تتیح  استراتیجیة  منھا  طرق  بعدة 

إلى  اللجنتین  لموظفي  زیارات  الإنمائي  والبرنامج  المفوضیة  ونظمت  توصیاتھما، 

في  المستخدمة  الجیدة  والممارسات  التجارب  على  الاطلاع  أجل  من  وبیرو  المانیا 

تسویة قضایا مماثلة وتطبیق معاییر الشفافیة والمساءلة، ودعم المشروع إنشاء مواقع 
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شبكة تفاعلیة للجنتین، بما یمكن للأفراد من رصد التقدم في معالجة قضایاھم، وطوال 

فترة المشروع كان ھناك تعاون منتظم مع وسائط الإعلام المحلیة، من أجل تشجیع 

وتعتزم   الاستقصائیة،  والصحافة  القرار،  صناع  مع  والمقابلات  الصحفیة  التغطیة 

الدولیین والمحلیین،  الشركاء  المفوضیة والبرنامج الإنمائي، مواصلة جھودھما مع 

السیاسي  الحكومة  أعمال  جدول  صدارة  في  المساءلة  إبقاء  على  العمل  أجل  من 

والإنمائي(۹٦) .

نظام المساءلة في صندوق التمویل الإنساني المجمع للیمن

أنشئ صندوق التمویل الإنساني المجمع للیمن، عند اندلاع الحرب الجاریة في الیمن 

منذ العام ۲۰۱٥، كآلیة بدیلة لصندوق الاستجابة للطوارئ، ویقوم مكتب الأمم المتحدة 

لتنسیق الشؤون الإنسانیة (أوتشا) بإدارة الصندوق، الذي تساھم في تمویلھ ثمان دول 

والمملكة  ھولندا،  سویسرا،  السوید،  الجنوبیة،  كوریا  ایرلندا،  المانیا،  (الدنمارك، 

المتحدة)، وفیما یتعلق بالمساءلة، قام الصندوق بتعمیم وتطبیق إرشادات الصنادیق 

الصندوق  بعملیات  دلیل خاص  إلى  إضافة  الشركاء،  جمیع  على  المجمعة  القطریة 

الدلیل تدابیر الحوكمة الخاصة وأھدافھا وأسالیب  للیمن، ویوضح  الإنساني المجمع 

تنطبق  التي  المساءلة  المعنیة وإجراءات  وأدوار ومسؤولیات الأطراف  التخصیص 

عام  أوائل  في  الإنترنت  على  المنح  إدارة  نظام  الصندوق  وأطلق  الصندوق،  على 

الصندوق،  یمولھا  التي  المشروعات  إدارة  كفاءة  بزیادة  النظام  ھذا  یسمح   ،۲۰۱٥

وبتدفق المعلومات بین إدارة الصندوق والشركاء التنفیذیین، بما في ذلك تمكین شركاء 

تم  الذي  التقدم  مستوى  عن  مباشرة  التقاریر  تقدیم  من  المجمع  الإنساني  الصندوق 

تحقیقھ في نتائج ومخرجات المشروع.

وتم تطویر إطار نظام المساءلة لضمان تعزیز عملیات الإدارة والإشراف، وحیث أن 

المخاطر التشغیلیة والمالیة والمخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسات كبیرة في الیمن، فإن 

إطار المساءلة عن أموال الصندوق یعتمد على نموذج شامل لإدارة المخاطر، یھدف 

إلى ربط مبادئ الفحص والتحقق بتقییم القدرات ومتابعة الأداء طوال دورة عمل 

جدول  من  ۲و۱۰  البندان  والعشرون،  الثامنة  الدورة  الإنسان-  حقوق  مجلس  المتحدة-  للأمم  العامة  الجمعیة   
الأعمال، التقریر السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتقاریر المفوضیة السامیة والأمین العام: 
المساعدة التقنیة لدعم التنمیة الشاملة والتشاركیة والحد من الفقر على الصعید الوطني، الفقرات ۳۸-۳٦، ۲۰۱٥

(۹٦)
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المشروع، إذ یتم تقییم قدرات المنظمات غیر الحكومیة التي تتقدم بطلب الحصول 

على تمویل من الصندوق، وذلك بتطبیق قیم معیاریة. 

مستوى  على  الشركاء  تقاریر  في  تذكر  التي  النتائج  من  الكافي  التحقق  ولضمان 

المشروع، بھدف تحسین المساءلة عن أموال الصندوق، تؤدي (أوتشا) معظم أنشطة 

متابعة المشروعات في المیدان عن طریق الرقابة المباشرة في مواقع العمل، إلا أن 

تفاقم النزاع في الیمن حال دون وصولھا إلى مواقع العمل في مختلف أنحاء الیمن، 

وبالتالي بدأت أوتشا في تنفیذ المتابعة عن طرق الاتصال عن بعد(۹۷) .

كتلة التغذیة في الیمن: المساءلة أمام السكان المتضررین

الدولیة، وعضویة  الأطفال  منظمة رعایة  برئاسة  الیمن  في  التغذیة  كتلة  تشكیل  تم 

ومنظمة  للتنمیة،  سول  ومنظمة  الدولیة،  الطبیة  والھیئة  التنمویة،  عبس  (منظمة 

الیونیسیف، وبرنامج الأغذیة العالمي). أصدرت الكتلة دلیل عمل یھدف إلى تیسیر 

تنفیذ المساءلة لجمیع شركاء كتلة التغذیة طوال دورة المشروع وطوال دورة البرامج 

الإنسانیة المحددة في إطار المساءلة في الیمن، أمام السكان المتضررین، بما في ذلك 

توفیر المعلومات للجمھور وإشراك المجتمع في صنع القرار والتعلم من الملاحظات 

والشكاوى، ویتضمن الدلیل شرحا للمساءلة أمام السكان المتضررین وكیفیة تعمیمھا 

في برامج التغذیة، متبوعا بأدوات المساءلة الموصي بھا، بالإضافة إلى حزمة تدریبیة 

موحدة في مجال المساءلة للموظفین المیدانیین، وفیما یلي مجموعة أدوات المساءلة 

أمام السكان المتضررین الخاصة بكتلة التغذیة في الیمن(۹۸)  :

۱. القائمة المرجعیة للمشاركة المجتمعیة/ العملیة التشاركیة.

۲. إدماج مؤشرات النوع الاجتماعي والعمر في أنشطة التنسیق بین الشركاء.

۳. كیفیة إشراك المجتمعات المتضررة في عملیة تقییم الاحتیاجات.

تقییم  لأغراض  المتضررین  السكان  أمام  بالمساءلة  المتعلقة  الأسئلة  قائمة   .٤

الاحتیاجات.

 وحدة التمویل الإنساني التابعة لأوتشا في الیمن، تقریر مرحلي ۲۰۱٥، نوفمبر/تشرین الثاني ۲۰۱٥.

 ا كتلة التغذیة في الیمن، المساءلة أمام السكان المتضررین. الدلیل العملي، یولیو ۲۰۱۸.

(۹۷)

(۹۸)



المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین

أطلقت مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین، بالشراكة مع مؤسسة أمدست 

خدمة ھاتفیة على رقم مجاني باسم مركز (تواصل) في دیسمبر/كانون الثاني ۲۰۱٥، 

لتمكین المواطنین الیمنیین من الحصول على المساعدة، وتشكیل صلة الوصل بینھم 

والمفوضیة والوكالات الإنسانیة التي تتولى مساعدتھم، حیث یسجل عاملو الھاتف في 

المساعدة،  الحصول على  بكیفیة  یبلغونھم  ثم  المتصلین  المركز شكاوى واحتیاجات 

من  عال  مستوى  ولضمان  علیھا،  الحصول  فیھ  یمكنھم  الذي  والمكان  وتوقیتھا، 

الھاتف في (تواصل) بجمع الشكاوى والملاحظات الأخرى،  المساءلة، یقوم عاملو 

وإحالتھا إلى الوكالة المعنیة ومتابعتھا لاحقا. ودعت المفوضیة وأمدیست الوكالات 

المعلومات  لنشر  (تواصل)  بـ  الاستعانة  إلى  الیمن  في  العاملة  الأخرى  الإنسانیة 

تجاه  الإنساني  المجتمع  مساءلة  (تواصل)  ویعزز  وخدماتھا،  ببرامجھا  المتعلقة 

الأشخاص الذین تعنى بھم المفوضیة، من خلال توفیر وسیلة لتقدیم الشكاوى والنقد 

والملاحظات بشأن نوعیة وتأثیر الخدمات التي یتم توفیرھا(۹۹)  .
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٥. المؤشرات الأساسیة للمساءلة أمام السكان المتضررین.

٦. دلیل موظفي البرنامج حول مشاركة المعلومات.

۷. عینة من اختصاصات لجنة المساءلة أمام السكان المتضررین.

۸. خطوات إنشاء آلیة الشكاوي والاستجابة.

۹.  وصف لآلیات الملاحظات والشكاوي.

المعلومات في مرحلة  لمشاركة  المتضررین،  السكان  أمام  المساءلة  تقییم  أداة   .۱۰

إغلاق البرنامج.

 https://www.unhcr.org (۹۹)
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المجتمع  ومنظمات  القبلي  التنظیم  بین  مقارنات  الباحثون  یعقد 

تتعارض مع خصائص  القبلیة  البنیة  أن  البعض  المدني، فیرى 

المجتمع المدني، لأن القبیلة تعتمد على رابطة النسب والقرابة، 

رغم وجود تشابھ بینھما في بعض الوظائف،  بینما یعتقد البعض 

الآخر أن القبیلة مثل أي تنظیم، یقوم على أساس ثقافي وسلوكي 

وبناء  بناء على مصالح  والخارجیة  الداخلیة  التحالفات  فیھ  تنشأ  واقتصادي،  وأمني 

على حقوق ثقافیة وإنسانیة ومصالح اقتصادیة واجتماعیة، ویذھب باحث غربي إلى 

مصالح  رعایة  على  تقوم  التنظیمات  كبقیة  فالقبیلة  الحدیثة،  القبیلة  ھي  النقابة  أن 

أعضائھا ولا تتم ھذه المصالح إلا عبر ھذا النظام ویتم الانضمام لھ حسب قواعد متفق 

علیھا(۱۰۰)  .

بین  اجتماعیا  عقدا  تشكل  التي  القواعد  من  مجموعة  على   تقوم  الیمن  في  والقبیلة 

العقد أو العرف  القبیلة (الشیوخ)، وینظم ھذا  أفرادھا، وكذلك بین الأفراد وزعماء 

القبلي الشؤون العامة، ویحمي المصالح المشتركة ویقدم الحمایة والدعم الاقتصادي 

لأفراد القبیلة(۱۰۱)، ویمكن القول أیضا أن القبیلة الیمنیة تشبھ جماعات المصلحة أو 

المستوى  على  السیاسیة  القرارات  في صنع  للتأثیر  تسعى  الضغط، حیث  جماعات 

الوطني، وھنا ستتناول الدراسة المساءلة الداخلیة في القبیلة بصفتھا تنظیما تعاقدیا من 

جماعة  أو  مصلحة  جماعة  بصفتھا  القبیلة  تستخدمھا  التي  المساءلة  وآلیات  ناحیة، 

ضغط تجاه الدولة من ناحیة أخرى. 

 المساءلة الداخلیة في القبیلة

آلیة اختیار زعیم القبیلة ومساءلتھ في العرف القبلي

تمثل المسؤولیة الجماعیة ومساءلة زعماء القبائل أمام مجتمعاتھم العنصر المحوري 

في العرف القبلي، فقد عرف تاریخیا في الیمن أن زعیم القبیلة (الشیخ) یتولى منصبھ 

عن طریق نوع من الانتخاب/الاختیار، أو بالتوافق والقبول والاعتراف من قبل أفراد 

 عبد الله الغذامي، القبیلة والقبائلیة، أو ھویات ما بعد الحداثة، المركز 
الثقافي العربي، الدار البیضاء- المغرب، ط۲،۲۰۰۹، ص۱٥۹.

الیمن،  في  السیاسي  والاستقرار  القبلیة  الحوكمة  الدوسري،  ندوى   
أوراق كارنیغي، الشرق الأوسط، ابریل/نیسان۲۰۱۲، ص٥

(۱۰۰)

(۱۰۱)

المسـاءلـــة
المجتمعية
فـي آليـات
التنـظـيــــم
القبــــلـــــي
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للمنصب،  اختاروه  من  أو  ناخبیھ  أمام  للمساءلة  الشیخ  یخضع  الآلیة  وبھذه  القبیلة، 

الاختیار  الانتخاب/  في  المشاركة  القبیلة  فرد من رجال  لكل  یحق  العرف  وبحسب 

لاختیار  الأفراد  لجمیع  مفتوحة  الانتخابات  كانت  وقد  المشیخة،  لمنصب  والترشح 

عقال/مشایخ فروع القبیلة، وبواسطة ھؤلاء یتم انتخاب شیخ القبیلة ككل، ثم أصبحت 

الانتخابات محصورة بین أعیان ووجھاء القبیلة، وبمرور الزمن سیطرت أسر معینة 

منصب المشیخ بالتوریث، وفي ھذه الحالة أیضا لا ینتقل المنصب من الأب إلى الابن 

تلقائیا بدون المشاركة بالرأي والمساءلة من قبل مجتمعھ، إذ لا یصبح الشیخ شیخا إلا 

إذا حظي بالقبول الطوعي والاعتراف بشرعیتھ من قبل أفراد قبیلتھ. 

للشیخ، كما  المساءلة  الحق في ممارسة  القبلي للأفراد والمجموعات  العرف  ویكفل 

والمحاسبة،  التقاضي  وإجراءات  للمساءلة  بالخضوع  الشیخ  القبلي  العرف  یلزم 

وسلطات الشیخ محدودة في العرف القبلي، ویتخذ قراراتھ بالتشاور والاتفاق مع عقال 

وشیوخ فروع القبیلة، ولیس لھ سلطة قسریة في تنفیذ القرارات والأحكام، وإذا فشل 

الشیخ في تحقیق مصالح مجتمعھ، فإن رجال القبیلة یغیرون ولاءھم إلى شیخ آخر، 

ویعتبر الشیخ الأول بین أشخاص متساوین، كما یقول المثل الشعبي "الشیخ وبن آدم 

سواء، زاید بقولة یا نقیب"(۱۰۲) .

ھكذا كانت العلاقة بین زعماء القبائل ومجتمعاتھم المحلیة، بید أن السیاسة التي طبقھا 

النظام في شمال الیمن قبل الوحدة الیمنیة وعممھا على مستوى الجمھوریة الیمنیة بعد 

الوحدة، غیرت طبیعة ھذه العلاقة بین الشیوخ ومجتمعاتھم، إذ تم منح بعض الشیوخ 

امتیازات ومخصصات مالیة ومناصب في الحكومة والجیش وغیرھا من المنافع، وقد 

كان  أن  فبعد  النظام،  ببقاء سلطة  استیعاب ھؤلاء وربط مصالحھم  في  النظام  نجح 

الشیخ یمثل القبیلة أمام الدولة بات یستمد قوتھ ونفوذه من السلطة ویمثلھا أمام القبیلة، 

الدولة  من  خارجیة  ریعیة  موارد  على  بحصولھ  القبیلة  عن  مالیا  الشیخ  استقل  إذ 

وحصول الكثیر منھم على مرتبات وھبات من السعودیة، مما أدى إلى خلق آلیات أو 

دینامیكیات جدیدة تضعف مساءلة ھؤلاء الزعماء في مجتمعاتھم وتقوض إمكانیة 

النقیب لقب یطلق على زعماء القبائل والعشائر في قبیلة بكیل، أي لا فرق 
بین الشیخ وغیره من الناس في شيء، إلا أن الناس یدعونھ: یا نقیب.

(۱۰۲)



المشاركة في اتخاذ القرار داخل القبیلة

للقبیلة،  العامة  القضایا  حول  للتداول  القبیلة  أفراد  فیھ  یجتمع  دیوان  قبیلة  لكل  كان 

واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد الطبیعیة وحل الخلافات بین المجموعات القبلیة، 

ویتم اتخاذ القرار فیما یخص شؤون القبیلة بالتشاور والتوافق لأن المسؤولیة جماعیة، 

ومن حق كل فرد من رجال القبیلة أن یشارك في اتخاذ القرارات لأن كل فرد مشارك 

في تبعاتھ وعواقبھ (الغرم) ولا بد من احترام رأیھ، وحتى النفقات التشغیلیة للدیوان 

(دیوان الشیخ أو المكان الذي یجتمع فیھ أفراد القبیلة) كانت خاضعة لنظام الغرم، 
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العرف  خلال  من  بھا  یتمتعون  المحلیین  السكان  كان  التي  العدالة  إلى  الوصول 

القبلي(۱۰۳) .

وقد تم إنشاء مصلحة شؤون القبائل كجھاز لتنظیم توزیع "الریع"على النخب القبلیة، 

وھي مصلحة لا یوجد قانون ینظمھا، وتقوم بتقدیم عطایا مالیة شھریة منتظمة لشیوخ 

القبائل، وقد بلغ عدد الشیوخ المسجلین لدیھا حتى العام ۲۰۰٥، حوالي ۳۹۹ شیخا، 

منھم ثمانیة یحملون صفة (شیخ مشایخ) وھي مرتبة أعلى تكفل لمن یحملھا ممارسة 

نوع من الامتیاز على شیوخ أدنى مرتبة منھ، و ٦۹ (شیخ ضمان) كمرتبة وسطى 

من مرتب المشیخ، و ۲۲۲ شیخا، و ۱۰۰ شیخ محل أو عاقل حارة، وبعض الشیوخ 

إلى ٥۰۰  ــ یحصلون على اعتماد من ۳۰۰  السلطة  ــ حسب مكانتھم وقربھم من 

حالة/اسم یتم صرف معاش لھا من خزینة الدولة بنظر الشیخ(۱۰٤)  . 

لجدلیة ھذه الامتیازات الممنوحة لشیوخ القبائل، طرح مؤتمر الحوار الوطني مقررین 

بھذا الخصوص: الأول یعو إلى الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل، لأنھا تعزز 

تخضع  بأن  یقضي  والثاني  وسیادتھا؛  الدولة  سلطة  حساب  على  القبیلة  سلطة  من 

اتحادات  ولوائح  لقانون  القبائل،  شیوخ  فیھا  بما  والأھلیة  الاجتماعیة  التشكیلات 

ومنظمات المجتمع المدني أو قانون خاص بھا یرتكز على مبادئ العمل الدیمقراطي، 

وینظم ذلك القانون طریقة انتخابھا ومھامھا، وممارسة أدوارھا(۱۰٥). 

 ندوى الدوسري، مرجع سابق، ص۱۱

 ویكیبیدیا الموسوعة الحرة

 مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وثیقة الحوار الوطني، ۲۰۱۳ ص۱۱۲،۲۳۳

(۱۰۳)

(۱۰٤)

(۱۰٥)
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حیث كان الشیخ واحدا من متساوین، فلم یكن التفاوت في المكانة والثروة بین الأفراد 

في القبیلة كبیرا(۱۰٦) ، ویقوم العرف القبلي على بناء الإجماع والحفاظ على العلاقات، 

العامة  المصالح  وحمایة  الجماعیة  والمسؤولیة  والتضامن  والمساءلة  والشفافیة 

والضعفاء، كما أن الحوار والتشاور جزء لا یتجزأ من أھم آلیات العرف القبلي في 

اتخاذ القرارات وتسویة النزاعات، حیث تنطوي عملیات إدارة النزاع القبلي على قدر 

كبیر من المفاوضات والحوار، لضمان أن تكون أطراف النزاع راضیة بالحل(۱۰۷) ، 

وكذلك للحرص على مشاركة كل أفراد القبیلة في اتخاذ القرار، والتوافق علیھ لأن 

ذلك یعد ضمانة لتنفیذه.

آلیات المساءلة تجاه الدولة

المؤتمرات القبلیة

تصوراتھا  لطرح  القبائل  تستخدمھ  الذي  الرئیس  الأسلوب  القبلیة  المؤتمرات  تمثل 

الدولة،  وبین  بینھا  العلاقة  بصیاغة  المتعلقة  ومطالبھا  السیاسي  بالنظام  المتعلقة 

ویستخدم بعض شیوخ القبائل المؤتمرات القبلیة للضغط على الحكومة بھدف منحھم 

نصیبا أكبر من القوة السیاسیة وضمان الحصول على منافع فردیة وجماعیة، وذلك 

على الرغم من أن وثائق تلك المؤتمرات تتبنى في الظاھر مطالب وطنیة عامة، مثل 

المطالبة باستقلال القضاء وتنفیذ انتخابات حرة وتحسین الخدمات ومحاربة الفساد.. 

الحكومة  على  الضغط  آلیات  من  آلیة  تشكل  المؤتمرات  ھذه  من  كثیرا  ولكن  إلخ، 

للحصول على مطالب قبلیة أو عائلیة أو فردیة(۱۰۸) . 

المشاركة في الانتخابات العامة، وتأثیر (الداعي القبلي)

رغم أن الانتخابات ھي الآلیة المباشرة الأولى لممارسة المساءلة المجتمعیة، وأیضا 

الآلیة الأكثر شیوعا لاختیار السلطات في أنحاء العالم، فإنھ ینظر إلیھا بشكل متزاید 

على أنھا أداة رقابیة محدودة، وتقل أھمیة الانتخابات كأداة رقابیة في المجتمع القبلي 

 عادل مجاھد الشرجبي وآخرون، مرجع سابق، ص۲۳

 ندوى الدوسري، مرجع سابق، ص۹

  عادل الشرجبي وآخرون، مرجع سابق، ص٦۸

(۱۰٦)

(۱۰۷)

(۱۰۸)
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حیث یخضع التصویت في الغالب للروابط والعلاقات الشخصیة والعائلیة والعشائریة، 

فالرھان القبلي في حدود المصلحة الخاصة، یغلب على الرھان السیاسي الذي یقوم 

على منافسة سیاسیة تعرض فیھا البرامج لیزكیھا أو یرفضھا الناخبون.

التأیید  للتعبئة وحشد  المحفز الأقوى  القبلي ھو  الداعي  القبلیة یكون  المجتمعات  في 

والمناصرة للمرشحین، وھذا یفسر ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بالمناطق 

القبلیة والریفیة التي تفوق أحیانا المشاركة في العاصمة والمدن الرئیسیة في الیمن، 

فالناخب یرى أن الانتخابات قضیة ولاء قبل أن تكون ممارسة سیاسیة عامة، ویضع 

الرضا من طرف  التركیز على الشخص والقرابة وكسب  القریب، ویكون  ثقتھ في 

القبیلة ولا یھمھ لا الحزب الذي ینتمي إلیھ المرشح ولا البرنامج الانتخابي، ولا الكفاءة 

والخبرة، في ھذه الحالة تكون المشاركة في الانتخابات عدیمة الجدوى في المساءلة 

المجتمعیة.

المساءلة المجتمعیة بین العرف وحكم القانون

یحتكم التنظیم الاجتماعي القبلي إلى مجموعة من القواعد العرفیة التي تشكل نظاما 

قضائیا غیر رسمي، یعمل بصورة موازیة للنظام القانوني للدولة، والتقاضي حسب 

العرف القبلي، یختلف في بعض عناصره وآلیاتھ من قبیلة إلى أخرى أو من منطقة 

إلى أخرى،  وشیوع نظام العدالة العرفي یسلب أبرز سمة للدولة الحدیثة وھي حكم 

القانون، ویتزاید اللجوء إلى النظام العرفي في الیمن، نظرا لما یتمتع بھ من مزایا 

نسبیة، كسھولة الوصول إلیھ وشفافیتھ، وسرعة الفصل في القضایا، ولاعتباره أقل 

كلفة في التقاضي، وإمكانیة قبول أو رفض الأحكام وتنفیذھا، فالنظام القبلي العرفي 

مبني على الرضا والالتزام من قبل الأفراد وزعماء القبائل، ولھ قوة إلزام اجتماعي 

وأخلاقي، في مقابل انتشار الفساد في مفاصل أجھزة الدولة وضعف قدرتھا على النفاذ 

لتطبیق حكم القانون، وصعوبة الوصول إلى نظام العدالة الرسمي، وغیاب مؤسساتھ 

وخدماتھ في كثیر من المناطق الریفیة النائیة التي لا توجد فیھا محاكم.

والمثیر ھو قبول الدولة أحكام القانون العرفي، وھناك أمثلة كثیرة لتأكید سیطرة 
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رئیس  محاولة  منھا  الیمن،  في  النزاعات  وحل  العامة  الحیاة  على  القبلیة  الأعراف 

المجلس  الشبواني أمین عام  السابق علي عبدالله صالح، حل قضیة قتل  الجمھوریة 

المحلي بمحافظة مأرب عن طریق التحكیم القبلي،وكان جابر الشبواني قد قتل نتیجة 

غارة لطائرة بدون طیارفي ۲٤ مایو ۲۰۱۰. كما أنھى تحكیم قبلي خلافا دام لأكثر 

النواب  مجلس  في  حضرموت  ومحافظة  عمران  محافظة  كتلتي  بین  سنة  من 

(البرلمان)، على ذمة قضایا أراضي ما یعرف بـ(درة المكلا) التي تنازع على أجزاء 

منھا محافظ محافظة عمران حینھا، والمستثمر الیمني الحضرمي عبدالله بقشان، وفي 

قضیة أخرى عندما أقدم أفراد من قبیلة حاشد على قتل مدیر مكتب رئیس الوزراء 

الذي ینتمي قبلیاً إلى یافع، ونشبت أزمة بین القبیلتین انتھت بتحكیم قبلي عام ۲۰۱۰

م، وھكذا أیضا انتھت قضیة محاولة اغتیال نائب رئیس الوزراء الدكتور حسن مكي 

وقتل مرافقیھ عام ۱۹۹٤م من قبل مسلحین یتبعون شیخا قبلیا، بتحكیم قبلي باركھ 

رئیس الجمھوریة وحضره كبار المسؤولین.

الدولة  قبائل، ورغم معرفة  لشیوخ  تابعة  تقاریر عن وجود سجون خاصة  وكشفت 

بذلك إلا أنھا لم تتخذ أیة إجراءات لإغلاقھا ومحاسبة الشیوخ الذین یستخدمونھا، بل 

على العكس، تقر الدولة بشكل مباشر بھذه السجون، حیث وجدت حالات سمحت فیھا 

السلطات الرسمیة بوجود أقسام خاصة في سجون الدولة نفسھا للمحتجزین من قبل 

بعض شیوخ القبائل على ذمة قضایا لا دخل للدولة بھا، ولا یتم إطلاق سراحھم إلا 

بأمر من الشیخ الذي أمر بوضعھم في السجن، وقد أثارت ھذه القضیة بعض أعضاء 

موقع  ونشر  الحكومیة،  السجون  إلى  بالنزول  كلفوا  الذین  الوطني  الحوار  مؤتمر 

رسمي تصریحا لأحد الأعضاء قائلا "لقد وجدت أشخاصا أبریاء في السجن المركزي 

قضائیة،  أحكام  علیھم  ولیس  المشایخ  بعض  قبل  من  سجنوا  أنھم  یقولون  بصنعاء، 

وأكدوا أن الإفراج عنھم لن یتم إلا من قبل من قاموا بسجنھم"(۱۰۹) .

 وتعتبر السجون التابعة لشیوخ القبائل، ظاھرة جدیدة على الأعراف والتقالید القبلیة 

التي لا توجد فیھا عقوبات كالسجن أو الإعدام، وھي من مستحدثات نظام فساد النخبة 

الحاكمة التي أصبح شیوخ القبائل جزءا منھا، وقد فوض قانون الإجراءات الجزائیة 

۲٦sep.net.http://www (۱۰۹)، ۲۰ یونیو-حزیران ۲۰۱۳.
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التشریعات  وفوضتھم  القبلیة،  المناطق  في  القضائي  الضبط  سلطة  القبائل  شیوخ 

بوظائف التوثیق والسجل المدني وغیرھا من الوظائف. 

تعمل الدولة على تقویة النظام القبلي واستخدام الأعراف القبلیة بصورة سلبیة على 

تدعم  التي  والقانونیة  السیاسیة  الترتیبات  من  مجموعة  عبر  القانون،  حكم  حساب 

المناطق  في  والتنمویة  الخدمیة  المشاریع  من  الأكبر  فالنسبة  القبائل،  شیوخ  مراكز 

الریفیة تأتي من خلال ھؤلاء الشیوخ، ویعد شیخ المشایخ المسؤول فعلا عن جبایة 

لمساعدات  والمستحقین  الفقراء  كشوف  تحدید  والعقال  بالشیوخ  یناط  كما  الزكاة، 

الرعایة الاجتماعیة، ومن الناحیة القانونیة یتمتع العقال بسلطة الضبط القضائي، فھم  

مكلفون  بحسب المادة (۹۱) من قانون الإجراءات الجزائیة الصادر سنة ۱۹۹٤ بـ: 

وجمع  والشكاوي،  البلاغات  وفحص  مرتكبیھا،  وتعقب  الجرائم  "استقصاء 

النیابة  إلى  بھا، وإثباتھا في محاضرھم وإرسالھا  المتعلقة  الاستدلالات والمعلومات 

العامة".

ھذه بعض الأمثلة التي تؤكد أن الحضور القوي للنظام القبلي في الیمن یرجع إلى 

الفساد وضعف مؤسسات الدولة، في حین یعتقد كثیر من المراقبین الغربیین والباحثین 

المناطق  في  الدولة  امتداد  أمام  عائقا  یشكلون  القبلي  والعرف  القبائل  أن  الیمنیین، 

أصبحوا  قبلیون  شیوخ  ھناك  وبالفعل  والتنمیة،  الدولة  مؤسسات  بناء  وأمام  القبلیة، 

الدولة،   أضعف  الذي  الرسمي  النظام  في  الفساد  وشبكة  الحاكمة  النخبة  من  جزءا 

فالقبائل في الیمن توفر نظاما اجتماعیا خارج النظام الرسمي، والناس یرضون بالقبیلة 

لأنھا توفر نموذجا مبسطا عن حكم القانون عن طریق تسویة النزاعات وتنظیمھا، وقد 

تتصرف القبیلة بوصفھا "ثاني أفضل البدائل عن دولة غائبة أو ضعیفة"(۱۱۰)   .

التماسك  على  للحفاظ  الإیجابیة  القبلیة  الأعراف  من  الاستفادة  إلى  الحاجة  إن 

الدولة، ولكن  الراھنة وغیاب  الظروف  تمثل حالة اضطراریة تفرضھا  الاجتماعي 

القبلي یتنافى مع أھم  لابد من الانتباه في كل الأحوال إلى أن الاحتكام إلى العرف 

مبادئ بناء الدولة الحدیثة، وھو حكم القانون، الذي یكفل المساواة وعم التمییز وحمایة 

حقوق الإنسان، وتعبر سیادة القانون عن الإرادة الجماعیة الوطنیة العابرة للھویات 

(۱۱۰) ندوى الدوسري، مرجع سابق ص٤
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القبلیة والجھویة، والنظام القبلي العرفي لا یستجیب للنوع الاجتماعي، فھو یقوم على 

الخمس)،  أبناء  أخدام،  (قبائل،  الاجتماعیة  الفئات  بین  التقلیدي  الاجتماعي  التمییز 

والتمییز ضد المرأة، فضلا عن ذلك یدعم النظام القبلي شبكة الفساد في الدولة، فإذا 

كان الموظف المتھم بالفساد لدیھ دعم قبلي، تتدخل القبیلة وتحل المشكلة، وعلاوة على 

ذلك، فإن العدید من قضایا الفساد تنتھي في المراحل الأولى من التحقیقات أو أثناء 

فترة النیابة عن طریق التصالح مع الشیخ القبلي الذي یتدخل لحل المشكلة أو القضیة 

خارج القانون.

الاحتجاجات القبلیة 

المساءلة  ممارسة  في  القبائل  تستخدمھا  التي  الأدوات  أھم  من  الاحتجاجات  تعتبر 

المجتمعیة، وللاحتجاجات دوافع متعددة، بید أن الحصول على الخدمات وتحسینھا في 

مقدمة المطالب، وتستخدم الاحتجاجات القبلیة في الحالات القصوى بعد أن تستنفد كل 

أدوات التفاھم والتفاوض مع الجھات الرسمیة المعنیة، ویصاحب بعض الاحتجاجات 

القبلیة أعمال عنف وسلوكیات خارجة عن العرف القبلي، كالاختطاف وقطع الطریق 

وتفجیر انابیب النفط والغاز وغیرھا من الممارسات الاحتجاجیة الضارة، التي تعتبر 

ظاھرة جدیدة في المجتمع القبلي الیمني ظھرت خلال العقود الأخیرة، وھي تعبیر فج 

عن الیأس المطلق لدى الناس من استجابة الحكومة لمطالبھم واحتیاجاتھم. 

ومحاباة  المحسوبیة  على  یقوم  فاسدا  نظاما  القبلیة  المناطق  إلى  الدولة  لقد صدرت 

الأقارب والأفراد، في حین تركت المجتمع الأوسع محروما من الخدمات الأساسیة، 

المثال،  سبیل  على  القبلیة،  الأعراف  تنتھك  التي  الممارسات  الحكومة  وشجعت 

استطاعت قبائل في محافظتي صنعاء وعمران، الحصول على منافع وخدمات من 

تلك  لتحقیق  للضغط  كوسیلة  الطرق  وقطع  الأجانب  بخطف  قامت  عندما  الحكومة 

بدأت  الأسلوب،  لھذا  الحكومة  استجابة  مأرب  في  القبائل  اكتشفت  ولما  المطالب، 

الذي  الأسلوب  ھو  ھذا  وأصبح  الطرق،  في  قبلیة  قطاعات  وعمل  الناس  بخطف 

تستخدمھ بعض القبائل في المناطق الشمالیة والشرقیة، للضغط على الحكومة لتقدیم 
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الخدمات وتلبیة احتیاجات مجتمعاتھم، إذ یشعر أبناء القبائل أن الحكومة تتجاھل الأمر 

عمدا عندما یتم تحویل المنافع من النفط والغاز الذي یتم استخراجھ من مناطقھا إلى 

الخدمات  من  محرومة  القبائل  تلك  تبقى  حین  في  أخرى،  ومناطق  ومدن  أفراد 

إلى  مأرب  في  الغازیة  الكھرباء  محطة  من  الكھرباء  وصلت  حین  ففي  الأساسیة، 

العاصمة ومناطق مختلفة، ظلت مأرب بدون كھرباء، وھكذا تكررت حوادث تفجیر 

أنابیب النفط وخطوط الكھرباء في منطقة مأرب وغیرھا، مما تسبب في أضرار بالغة 

على الخدمات والمصالح العامة.

السفال  ذي  مدیریة  في  ورعاش  الصفة  قریتَي  أبناء  ھرب   ۲۰۰۸ عام  مطلع  في 

بمحافظة إب إلى العاصمة صنعاء، بسبب الاضطھاد الذي یعانونھ من قبل شیخ قبلي، 

وتعسفھ في فرض الزكاة  والواجبات المالیة الأخرى المفترض دفعھا للدولة، وظلوا 

في مخیم في العاصمة صنعاء لمدة شھر، وقد خلص تقریر لجنة تقصي الحقائق التي 

شكلھا مجلس النواب للتحقیق في ھذه القضیة، إلى أن معظم شكاوى المواطنین ھي 

شكاوى صحیحة، ومع ذلك لم تتخذ الدولة أیة إجراءات بحق الشیخ، وكلفت شیخا آخر 

المواطنین عن  نقدیة لھؤلاء  الدولة بدفع تعویضات  المشكلة، وتكفلت  للتوسط وحل 

المصروفات التي تكلفوھا أثناء وجودھم في العاصمة، وقد كرر المھجرون من تلك 

القرى أسلوب الاعتصامات أمام المقرات الحكومیة المختلفة، وطرقوا أبواب القضاء 

الوطني عام  الحوار  إلى مؤتمر  لم تطبق، ثم توجھوا بقضیتھم  الذي أصدر أحكاما 

۲۰۱۳، وما زالت مظلومیتھم قائمة حتى الآن بعد مرور أكثر من عشر سنوات.

فتحركت  النفطیة،  المشتقات  أسعار  برفع  قرارا  الحكومة  اتخذت   ۱۹۹۸ عام 

في  مظاھرات  وخرجت  الجمھوریة،  محافظات  مختلف  في  واحتجاجیة  مظاھرات 

بعض مناطق محافظتي الجوف ومأرب القبلیتین، وقد قوبلت المظاھرات التي قامت 

مواجھتھا عسكریا،  وتمت  بعنف شدید  والجوف  بمأرب  الجدعان  قبائل  مناطق  في 

فتنادت قبائل مأرب والجوف لنصرة القبائل التي تمت المواجھة بینھا وبین الدولة، 

القبائل وأعلنوا عن تأسیس تحالف  فأوقفت الدولة الحملة العسكریة، واجتمع شیوخ 

قبائل مأرب والجوف.



 محمد احمد الحمیري، القبیلة في الیمن ودورھا في الاحتجاجات الشعبیة ۲۰۱۲-۲۰۱۱، 
https://democraticac.de ،المركز الدیمقراطي العربي

(۱۱۱)
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في ثورة ۲۰۱۱ شارك أبناء القبائل الشمالیة والشرقیة في الاحتجاجات والاعتصامات 

الشبابیة، وكانوا من أحرص المشاركین على سلمیة الثورة، وأظھرت ھذه المشاركة 

عبرت  حیث  التغییر  لعملیة  القبلیة  المناطق  أبناء  نظرة  في  كبیرا  تحولا  القبلیة 

احتجاجاتھم عن رفضھم للنظام الفاسد والنخبة القبلیة التي تشاركھ في الحكم، إذ تشیر 

دراسة میدانیة استھدفت المعتصمین في ساحة التغییر بصنعاء إلى أن ٦٪ فقط من 

المستجوبین أفادوا أن التحاقھم بالاحتجاجات كان تلبیة لدعوة شیخ القبیلة، في حین 

عبر۷۳٪ من المعتصمین في الساحات أنھم لا یمیلون إلى الاعتماد على آراء شیوخ 

ووجھاء القبیلة لتقریر مواقفھم السیاسیة. ھذا الانحسار أو التراجع في سلطة وتأثیر 

الزعامات القبلیة یمكن رده إلى مجموعة من التحولات، كارتفاع المستوى التعلیمي 

للأفراد وتولي شیوخ القبیلة للمناصب السیاسیة، ودخولھم معترك التجارة، وتحولھم 

السیاسیة  أمام الأحزاب  المجال  أموال، وفتح  إلى مُلاك عقارات وأصحاب رؤوس 

والتعددیة الحزبیة التي سحبت البساط من تحت رایة القبیلة الى رایة الحزب، وبالتالي 

القبلي صار  الولاء  إن مستوى  تقول مؤشراتھ  أفرزت واقعا  قد  التحولات  فإن ھذه 

ضعیفًا، بحیث صارت قدرة الزعماء القبلیین على الحشد والحرب ضعیفة أو منعدمة 

في الكثیر من الأحیان، وما یعیشھ الیمن في الوقت الحالي یشیر الى ھذه النتیجة التي 

ربما تعیش فیھا القبیلة مرحلة من الضعف الكبیر، لاسیما من بعد مرحلة الاحتجاجات 

الشعبیة منذ العام ۲۰۱۱(۱۱۱). 
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- ضرورة أن تعمل الدولة على تعبئة الموارد المحلیة، فكلما زاد 

أكثر  تكون  لدیھا  المحلیة  الضریبة  قاعدة  على  الدولة  اعتماد 

أظھرت  وقد  لمطالب مواطنیھا،  للمساءلة والاستجابة  خضوعا 

الدراسة أن اعتماد الدولة في الیمن على الإیرادات الخارجیة من 

والمواطنین،  الدولة  بین  المساءلة  علاقة  أضعف  والغاز  النفط 

السیاسیة  السلطة  بین  والجمع  الفساد  وتعاظم  السیاسیة  المشاركة  تراجع  إلى  وأدى 

والھیمنة الاقتصادیة لفئة قلیلة تسیطر على ھذه الموارد، وكان ھذا الوضع أھم عوامل 

لذلك من  النظام،  في سقوط  النفط  إنتاج  تراجع  وقد ساعد  انتفاضة ۲۰۱۱،  اندلاع 

الضروري تعبئة الموارد المحلیة لمواجھة الإنفاق الحكومي.

- التأكید على أن الانفراجات السیاسیة وضعف قبضة الحكومة وعجزھا عن تقدیم 

الخدمات ورعایة مصالح المجتمع في المرحلة الانتقالیة بعد ۲۰۱۱، وضغط المانحین 

جعل الحكومة أكثر خضوعا للمساءلة، بینما حصلت منظمات المجتمع المدني على 

فرص واسعة، وحققت تقدما في إطار المساءلة، حیث شاركت لأول مرة في مؤتمر 

وقدمت  بالریاض،   ۲۰۱۲ سبتمبر  في  المانحین  مؤتمر  أثناء  الحكومة  مع  دولي 

عروضا مستقلة، وشاركت مع الحكومة في المناقشة حول قوانین الشفافیة والمساءلة 

ومكافحة الفساد وغیرھا من القوانین، وتم التوقیع على وثیقة الشراكة بین الحكومة 

ومنظمات المجتمع المدني، وصدر قانون حق الحصول على المعلومات تحت ضغط 

المجتمع  منظمات  وأطلقت  المدني،  المجتمع  منظمات  تبنتھا  التي  المناصرة  حملة 

المدني لأول مرة مبادرات كثیرة من خلال تشكیل لجان رقابة مجتمعیة لتقییم الخدمات 

ومراقبة الأجھزة العمومیة، والسلطة المحلیة، وتشكیل لجان المساءلة المجتمعیة في 

أدوات  من  مختلفة  أنواعا  المدني  المجتمع  منظمات  واستخدمت  المحافظات،  بعض 

المساءلة المجتمعیة، ولأول مرة أصدرت الحكومة وثیقة میزانیة المواطن في عام 

.۲۰۱۳

- ضرورة تعزیز دور القطاع الخاص في المساءلة المجتمعیة لأھمیة ھذا القطاع في 

الحیاة الاقتصادیة، ودوره في بناء السلام وإعادة الاعمار، وعلى القطاع الخاص نفسھ 

الـــــــدروس
المستفادة
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أن یبادر إلى تطبیق مبادئ الحوكمة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، للإسھام 

في تعزیز قدرتھ التنافسیة وتحقیق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، والعمل على 

تعزیز قدرتھ التفاوضیة أمام الحكومة والمشاركة في صنع السیاسات العامة، وذلك 

الحكومة  ومشاریع  الحكومي  الإنفاق  على  الیمن  في  الخاص  القطاع  اعتماد  لأن 

قوتھ  وأضعف  وتنظیما،  استقلالا  أقل  جعلھ  الاقتصادیة،  لنشاطاتھ  أساسي  كمحرك 

التفاوضیة، وأخضعھ للابتزاز.

باعتبارھا  اللامركزیة،  قاعدة  وتوسیع  المحلي  الحكم  تطویر  على  التركیز  أھمیة   -

خطوة جوھریة نحو تحقیق المزید من الدیمقراطیة المحلیة والتنمیة، غیر أن زیادة 

فالساسة  الخدمات،  تحسین  إلى  دائما  تؤدي  لا  المحلیة  للھیئات  الممنوحة  السلطات 

المحلیون المنتخبون والموظفون الحكومیون إذا لم یُلزموا بضرورة تفسیر مواقفھم 

وقراراتھم أمام مجتمعھم، یستطیعون استغلال وظائفھم بسھولة.

وإضفاء  المحلي،  المجتمع  مع  التشاور  على  القائمة  بالعملیات  الالتزام  ضرورة   -

العامة  الاجتماعات  مثل  والمساءلة،  المشاركة  أدوات  على  القانوني  الطابع 

والاستشارة، واستطلاع رأي المواطنین وتقییمھم للخدمات، وجعل التسھیلات التي 

ھذه  غیاب  الحالیة  التجربة  أظھرت  فقد  قانونیة،  واجبات  المحلیة  السلطات  تقدمھا 

الأدوات في قانون السلطة المحلیة وممارساتھا.

المواطنین  ثقة  لكسب  استجابة  مبادرات  مسبقا  تطرح  أن  الحكومة  على  یجب   -

ومساندتھم من خلال تفعیل قانون حق الحصول على المعلومات؛ وإفصاح الحكومة 

مسبقا عن المعلومات المتعلقة بخططھا ومیزانیاتھا خلال المراحل الانتقالیة؛ وتفعیل 

سیاسات  واتخاذ  الخاص؛  والقطاع  المدني  المجتمع  منظمات  مع  والشراكة  الحوار 

وتشجیع  العامة  الإدارة  نظام  بتحسین  والالتزام  الفساد؛  بمكافحة  یتعلق  فیما  حازمة 

المالیة  شئون  ومراقبة  الحكومیة  المؤسسات  محاسبة  في  المشاركة  على  المواطنین 

العامة والموارد والنفقات؛ والتشاور مع كل الأطراف الفاعلة، فتوفیر آلیات المشاركة 

سیحد من مخاطر عدم الاستقرار، حیث كان الإقصاء والتھمیش من المشاركة في 

شؤون الحكم من العوامل الرئیسیة لتفجیر الأوضاع عام ۲۰۱۱، وكان عدم التشاور 
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لخروج  رئیسیا  سببا  النفطیة،  المشتقات  الدعم عن  رفع  قرار  في  الشفافیة  وضعف 

الاحتجاجات الشعبیة الغاضبة التي أسقطت حكومة الوفاق الوطني، وشكل ذلك القرار 

فرصة لتدھور الوضع.

- من المھم إدراك السیاق الاجتماعي والثقافي في تطبیق المساءلة المجتمعیة، ویمكن 

الاستفادة من الأعراف القبلیة مثل (الغرم) في جمع الموارد المالیة، (والھجرة) في 

حل  في  القبلیة  والقیادات  الاجتماعیة  الشخصیات  وإشراك  العامة  المصالح  حمایة 

النزاعات التي تعرقل مشاریع التنمیة في المجتمعات المحلیة، والاستفادة من الحوكمة 

القبلیة، حیث تمثل المسؤولیة الجماعیة ومساءلة زعماء القبائل أمام مجتمعاتھم محور 

مع  مشاورات  ودولیة عقدت  محلیة  مدني  مجتمع  منظمات  وھناك   القبلي،  العرف 

بتیسیرھا  یقوم  التي  الاجتماعات  مثل  التقلیدیة،  القنوات  المحلیین من خلال  السكان 

الأعراف  مع  التعامل  ینبغي  ولكن  مشاریع،  تنفیذ  أجل  من  القبائل  وزعماء  شیوخ 

وزعماء القبائل بما لا یخل بسیادة القانون والتزام زعماء القبائل بسیاسات السلطات 

الرسمیة. 

- یمكن للمواطنین والمجتمعات المحلیة القیام بإدارة شؤونھم دون تدخل الدولة، وتقدیم 

الیمن،  أنحاء  كل  في  بالانتخاب  تشكلت  التي  القرى  مجالس  مثل  ناجحة  مبادرات 

وتعمل وفقا لمناھج المساءلة المجتمعیة، وتقوم بمبادرات ذاتیة من مواردھا المحلیة 

المتاحة، وبدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمیة، وكذلك لجان التعاقدات المجتمعیة 

وجمعیات  الفاعلیة)،  الفرص،  تكافؤ  (الشفافیة،  لتحقیق  التنمویة  المشاریع  تنفیذ  في 

بمنھجیة  یعمل  الذي  الصحي،  والصرف  المیاه  نطاق مشروع  في  المیاه  مستخدمي 

وتنفیذ  الطوعیة،  والمبادرات  المحلیة،  المجتمعات  من  المقدم  للطلب  الاستجابة 

المشاریع وإدارتھا من قبل المواطنین، ولجان المساءلة المجتمعیة، ولجان المستفیدین 

من المیاه. 

- التأكید على أھمیة المساءلة المجتمعیة وفوائدھا، إذ كشفت الدراسة أن المشاریع التي 

من  أكثر  الاستدامة  على  قادرة  المحلیة  والمجتمعات  المواطنون  ویدیرھا  ینفذھا 

المشاریع التي تنفذھا الحكومة بدون مشاركة المواطنین، على سبیل المثال أغلب 
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المشاریع التي قامت بھا الھیئة العامة لمیاه الریف اندثرت ولم یعد لھا وجود، في حین 

ظلت مشاریع جمعیات مستخدمي المیاه مستدامة، وكشفت الدراسة أن القلیل من ھذه 

الالتزام  عدم  ومنھا  المجتمعیة،  المساءلة  آلیات  تطبیق  عدم  بسبب  فشلت  المشاریع 

بالشفافیة، أو قیام الجمعیة على التعیین ولیس الانتخاب.



إصلاح  أجل  من  التنمیة  أداء  "تحسین  عاشور.  أحمد صقر   -

منظومة إدارة الحكم في الدول العربیة، ورقة مقدمة إلى مؤتمر 

البحر  العربیة."  الدول  في  التنمیة  لخدمة  الرشیدة  الإدارة 

المیت-الأردن، ۷-٦ فبرایر ۲۰۰٥.

- أدوار الدحداح. "تحدیات وآفاق إدارة الحكم في الیمن." بحث 

قدم خلال ندوة نظمھا البنك الدولي . صنعاء، ۱۰-۹ إبریل ۲۰۰٥.

- البنك الدولي. " الحوكمة والقانون." تقریر عن التنمیة في العالم ۲۰۱۷، بلا تاریخ.

- البنك الدولي. "الفصل الثاني، ماذا تعني المساءلة المجتمعیة بالنسبة للبنك الدولي." 

تألیف الدلیل المرجعي للمساءلة المجتمعیة. بلا تاریخ.

- البنك الدولي. "تقریر التحلیل الاجتماعي(الیمن)." ۱۱ ینایر ۲۰۰٦.

- البنك الدولي. "مساندة المساءلة المجتمعیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا دروس 

مستفادة من التحولات السیاسیة والاقتصادیة السابقة." نوفمبر ۲۰۱۱.

تقریر،  الإصلاحات.  سیاسات  ودعم  المانحین  تعھدات  لتسریع  التنفیذي  الجھاز   -

(ینایر ۲۰۱٤-مارس ۲۰۱٥)،ص۱٥.

سیاسات  مختارة:  عربیة  بلدان  في  الحكومي  القطاع  في  والمساءلة  الشفافیة   -

وممارسات. شؤون اقتصادیة واجتماعیة، نیویورك: الأمم المتحدة ، ۲۰۰٤.

- الصندوق الاجتماعي للتنمیة. "دلیل التعاقدات ." بلا تاریخ.

- المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات ومؤسسة فریدریش ایبرت. "الانتقال 

 ".۲۰۱۱-۲۰۱٥ والإنسانیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  وتداعیاتھ  الیمن  في  السیاسي 

.۲۰۱٦

الأمم  اتفاقیة  حیال  الیمن  التزامات  "تحلیل  الفساد.  لمكافحة  العلیا  الوطنیة  الھیئة   -

المتحدة لمكافحة الفساد." ۲۰۱۲.

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. "المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسین 

121

المـراجـــــع
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الخدمات." بلا تاریخ.

تحسین  أجل  من  والمساءلة  بالرأي  "المشاركة  الإنمائي.  المتحدة  الأمم  برنامج   -

لبرنامج الأمم  التابعة  التدریب الإقلیمیة  الخدمات." وثیقة معلومات أساسیة فعالیات 

المتحدة الإنمائي للدول العربیة، ٥-۳ أكتوبر/ تشرین الأول ۲۰۱۰.

للمیسر  میداني  عمل  دلیل  المحلیة.  التنمیة  أجل  من  الاجتماعي  التمكین  برنامج   -

التنموي. الیمن: الصندوق الاجتماعي للتنمیة ، ۲۰۱٦.

للصراع."  العالمیة  والأسباب  المال  رأس  وھروب  الفساد  "الیمن  ھاوس.  .-تشاتام 

سبتمبر ۲۰۱۳.

- تقریر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام ۲۰۱۳ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفریقیا. الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، بلا تاریخ.

- تقییم أولي عن المساءلة المجتمعیة بالعالم العربي. التقریر الختامي لشبكة المساءلة 

والمھام  للبحوث  انجریتي  لندن:  مصر،  كیر-  وھیئة  العربي  بالعالم  المجتمعیة 

الاستشاریة ، مایو ۲۰۱۳.

إعداد  تكمیلیة  دراسة  الوظائف.  وتحدید  القطاعیة  اللامركزیة  فیرازي.  جبرایل   -

دعم  المحلیة-برنامج  الإدارة  وزارة  الوطنیة،  اللامركزیة  استراتیجیة  وصیاغة 

اللمركزیة والتنمیة المحلیة في الیمن، ۲۰۰٥.

مؤتمر  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الیمنیة  الحكومة  بین  البناءة  المشاركة  دعم   -

الشراكة من أجل معارف التنمیة. البنك الدولي، ٦-٤ مارس/آذار ۲۰۱٤.

- عبد الكریم قاسم سعید. "صورة الدولة في الأمثال الشعبیة الیمنیة." تألیف صورة 

الدولة في التراث الشعبي الیمني. صنعاء-الیمن: بیت النراث الشعبي، ۲۰۰۷.

-  "أوضاع إدارة الحكم وأثرھا في التنمیة في الیمن." بحوث اقتصادیة عربیة، شتاء 

.۲۰۱٤

- مجموعة البنك الدولي. "الحوكمة والقانون ." تقریر عن التنمیة في العالم ، ۲۰۱۷.
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- مركز الجزیرة للدراسات. الفاعلون غیر الرسمیین في الیمن، أسباب التشكل وسبل 

المعالجة. سلسلة التقاریر المعمقة، الدوحة-قطر: مركز الجزیرة للدراسات، إبریل/ 

نیسان ۲۰۱۰.

- مركز المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان. "تقریر الدیمقراطیة المحلیة في الیمن." 

الیمن، إبریل ۲۰۰۹.

- معھد البنك الدولي، المساءلة المجتمعیة داخل القطاع العام،. وحدة التدریب والنقاش 

الفكري، بلا تاریخ.

- منظمات المجتمع المدني بالیمن في مرحلة تحول- رسم خریطة منظمات المجتمع 

الدولي،  البنك  قدراتھا.  وتقییم  محافظات  خمس  في  التنموي  التوجھ  ذات  المدني 

.۲۰۱۳

وحدة  الدنمرك:  الیمن.  في  المحلیة  السلطة  لنظام  السیاسات  بدائل  ھولجربندنت.   -

الاستشارات الدولیة، مركز الحكومة المحلیة، ۱٥ یولیو ۲۰۰٥.

الیمن،  المحلي."  للحكم  الوطنیة  الاستراتیجیة  "مشروع  المحلیة.  الإدارة  وزارة   -

.۲۰۰۸

المحلیة."  السلطة  معلومات  أنظمة  مشروع  عمل  "ورقة  المحلیة.  الإدارة  وزارة   -

الیمن، بلا تاریخ.

التمییز  على  القضاء  لجنة  إلى  المقدم  الوزارة  "تقریر  الإنسان.  حقوق  وزارة   -

العنصري بالأمم المتحدة ." ۱٦ نوفمبر ۲۰۰٥.

النزاع  ظل  في  الیمن  في  المحلي  الحكم  المذحجي.  وماجد  العولقي  وضاح   -

والاضطرابات. مركز صنعاء للدراسات الاستراتیجیة، یولیو ۲۰۰۸.



رنین!الیمن مؤسسة غیر حكومیة غیر ربحیة بدأت بمزاولة أعمالھا كمبادرة شبابیة 

في ینایر ۲۰۱۰ وسجلت رسمیاً في وزارة الشؤون الاجتماعیة في أغسطس ۲۰۱۱. 

تعمل المؤسسة على خلق مناخ سیاسي جدید یعنى بتطویر سیاسات أكثر استدامة، 

ویقبل الشباب كأحد الشركاء الأساسیین في تطویر وتقییم السیاسات العامة. تھدف 

رنین الیمن إلى تقدیم أصوات الشباب الیمني لخطاب السیاسة العامة في الیمن ودعم 

العمل الشبابي ذات البعد الوطني والدولي.

عن مؤسسة
رنيـن! اليمـن

صنعـــــــاء   - الیمنیــــة  الجمھــــوریـــــة 
عمارة    - المصباحي  جولة   - حدة  شارع 
قصـر القعیطي للمفروشات - الدور الثانـي 
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